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اهداء 


إلى شيخي الجلیل وأستاذي الكبير محمد أبومومى. SLE‏ له 


eH) باطوافقة علی هد ا البحث وقراءته. وما هو الا بذرةٌ في‎ Aw ee 


شيخ البلاغة 


Gs (2S‏ العَيثِ آم AE‏ من اهب 


7+ في 


والصوت ت في ۳۹ ta pee‏ 
خاطبتُ قافيتي: قولي» فلم تقل 
حَرَّحْتٌ able‏ بحرت في شفني 
gue‏ تَرْفَ فوادي قلم 
لله طود ل 55 * AE‏ 
هذا الذي لم BSF‏ الدزس yo‏ 3 


oe‏ ا A E‏ > الى 
Le‏ زلت ارقب لقباه GAS‏ عطش 


و + و gor‏ , ۰ 27424 اله ۶و 
سطور احرفه فى واحة الكتب؟ 


فالش مس باد ds‏ والطّيرُ في ob‏ 


on MA 
اعطیت للقلب آقلامًاء فلم يجب‎ 


EL‏ مخبرّن» فثهث في عجبي| 
في الم والکنب. ذاین SFA‏ 
ة الکرّب 


0 oS 


وللمعالي ومع صمصامة 


2 3F 3K 


شيخ البلاغة كم یت من درّر 
۹ >1 وه .9 FU‏ وو 
کانها علم والصدق پنسره 
بها Ale‏ سَارٍ تا في ca)‏ 
Beare Z‏ سس 5م و " ع 

کم اظهر الصدق من علم ومن ادب 


CE‏ کت انامه 


tM” 


A ر‎ - ery i 


تشر الرّيّاح إذا اشتدت بلا حجب 


ختی رآها کوثل النجم والشهب 
وم آفاض بها U5‏ بلا نب 
ياربٌ صَنْها عن الالام silly‏ 


“SS 


۳۳ 6 
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ون ۳ 7 م2 عو 
ترّئ به VE‏ إن جشت تسلله 


كل SN‏ وعد سید Sy‏ 
الا ارتویت به من أكرّم FS‏ 
Jaa‏ نیشب ولم يِب 
Segal‏ يُخْلَفْ ولم Hi‏ 


Sh, آعزها ني السَّعْي‎ AS 
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احمد 


الریاض 
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اللهم لك الحمد فأنت cabal‏ ولك الشکر فأنت cabal‏ لا تزال متنك تتری» 
ولا یزال تقصیرنا یطغی. فأسألك اللهمّ رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتلمٌ بها 
شعثی» وأسألك الحول والعزم والقوّة في الحق والخيرء وأسألك اللهم Like‏ نافعًاء 
وقلبًا مخلصًا صادقاء وجنانًا ثابتا. وأصلي وأسلم على معلّم الناس الخير» وقدوتهم في 
العدل وال محمد بن عبدالله الصادق الأمين» وعلی آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد: 


فمن رحمة الله بهذه الأمة أن جعلها كالنبع الدفاق» لا یجف ماؤهاء ولا ينضب 
عطاؤهاء ولا تجدب أرضها. ولا تزال طائفة من أبنائها على الحق سائرين» لا يضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم. وكان لهذه الأمة في كل خلف وجيل رجالٌ عدولٌ» ينفون 
عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وكيد الكائدين» ولا تزال أوقاتهم وتا 
لأمتهم» وأقلامُهم مشرعة دفاعًا عن حیاضهم. وألسنتهم تلهج نصيحة لقومهم. 

ومن هؤلاء ‏ فيما آحسب ‏ أستاذي الجليلء بل وأستاذ الجيل: الأستاذ الدكتور 
محمد محمد أبو موسین() الذي أمضئ JE‏ عمره مع العلم ومن أجل العلم» وسارت 
Ailes‏ و als‏ ان رها و وزرا 
حتی ol‏ ذلك منزلة يستحقهاء ومكانة يتفرّد بها. 


(۱) التزمت في جميع المواضع في هذا البحث بحكاية "أبو موسئ"؛ لأنه لم يُستخدم كنية» بل أضحى CA‏ 
لعائلته. 


SRS “br 


فرائد نفيسة لا ae‏ 7 
ووفاء للعلم cabal,‏ وقيامًا ببعض ce gin‏ وکشفا لجهود علمية قيمة» وتنبیها 
إلى قضایا شغلت الروَادَ وأهمّتهم» ورغبة في فتح باب جدید من آبواب البحث؛ 
آقدمت علی Jali‏ مقدمات شيخي الكبير - آطال الله عمره على طاعته. وآمده 
بالتوفیق والعافية» وحباه قرّة عين دائمة بما حوته وغزرت به. وکم آوصیت طلابي 
ونصحتهم بالقراءة للشیخ؛ لأنها تفتح أبوابًا لمسائل وآفکار ورژی نافعة باذن ال 
تزخر مها مقدماته وتوجيهاته. وشو Gps ny‏ فهي غذاء لنقاء المنهج. 
وصفاء الفكرء والعزيمة على البحث. وزاد يُهديه عالم بصیر» ومجرّبٌ خبير» وأعظم 
ما يكون للعالم من أثر حين تكون دراساته Age‏ لقضاياء dane poy‏ لأصول» ومقيمة 
لمنارات يهتدي بها الباحثون» وحين تكون كلماته زادًا یَشحذ الهمم. ويُعلّم القيی 
ويحذر من الخطر. 
وعلّمنا Ants‏ وما أكثرٌ ما Lele‏ وأزكاه! ‏ أن من عادات العلماء الكريمة 
السخية التنبية إلى GUT‏ جديدة في البحث يتسع بها العلم وینمو» ويتواصل اتساعه 
ونموه( قال ذلك في سياق حديثِ يصف فيه علم أبي الفتح ابن جنيء وما قرأت 
هذا القول إلا وجدته يعبّر عن ذات منهجه وعلمه» ولا عجب إذ "شبيةٌ الشيء 
منجذبٌ إليه"» وقد كان الشيخ ابتا بارّا بأولئك الأسلاف الافذاف يحيي بما يكتبه 
ويدعو إليه ويعمل به ذكرّهم وسیرّهم» ويبث آنفاشهم وينشر أريجهم. حت كأن أبا 
الطيب يعنيه حين شدا: 
ss wees ee‏ یی ۳۰۳ 


و ۶و 


فهو المع بالعسایع إن شتا Gay‏ المماعت: eee‏ ان کر | 


(۱) ینظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي AV‏ 


فر ائد نمي نشسة المقدمة 


Cals‏ کل لفاضلین کانما gs ays;‏ والاغضُرا 

نها دراسة موجزة تسعی لاستخراج أهمّ ما تضمّنته مقدمات الاستاذ الدکتور 
محمد آبو موسئ من قضایا فكريّة» ومسائل علمية» وهي دراسة تثقل خطاها في تتبع 
الشیخ الکريم بعرض آرائه المبثوثة في هذه المقدّمات وترتيبهاء وتری OF‏ هذا العرض 
یمکن أن یکون مقدّمة لدراسات آوسع وآشمل» وجهود آبلغ وأرسخ”". وإني عازم إن 
كان في العمر بقيّة» وني العزيمة جذوة» مع مشيئة الله وعونه» OF‏ أتوسّع في هذه الدراسة 
لتمتد الی متون tT pe‏ فقد كان في مقدّماته (لماحات dy‏ متون بحوثه LSE]‏ وفي 
مقدماته دعوات وفي بحوثه تطبيقات. 

وكان من أسباب تأخري في طباعة هذا البحث وإخراجه أني كنت أودٌ أن أضيف 
إليه المقدّمات التي كتبها ‏ حفظه الله بعد بحثي؛ أي بعد عام 574 ١ه‏ لكني وجدت 
الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه -أكثر هم وأسبق عدوا» وعلمت أني لن آسبقه. وأن التأجيل 
ربما يكون سببًا في فوات خير كثير؛ فرأيت المبادرة إلى إخراجه خيرًا من التسويف. 
بعد آن همس القطامي في أذني: 

SLL‏ بعص الناس حَرْمُهُمُ وكانخيرًالهملوأنهمْعَجَلُوا 

لاسيما ومقدّماته المضمّنة في هذا البحث كافية لتمثيل فكره وآرائه وتوجهاته 
اللغوية والبلاغية والتربوية والفكرية. 


(۱) مما تنبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه أن ما أنقله عنه من غير توثيق له من كتبه هو مما أخذته عنه مشافهة, 
في أحد اللقاءات التي شرفت بهاء ورأيثٌ أن فيها فائدة أو إضافةء وقد يكون لها وجودٌ ند عني في موضع ما 


re پڪ‎ 


فرائد نفيسة e‏ الق 

وقد ظل هذا البحث- على مدى سنوات _قريبًا منى أطالعه بين الفينة والأخرى» 
وآدون عليه ملحوظات» أو إضافات» حتئ تبیّن نموه بأربع مراحل: 

الأول: بعنوان "معالم التجديد البلاغي والنقدي في مقدمات الدكتور محمد 
آبو موسی الصادرة حتئ نهاية العام ۱8۲۹ه-" ونشر في العدد السابع والعشرين 
الصادر عام ۱۶۳۰ ه من مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في القاهرة. وقد قرأ 
الشیخ هذه النسخة وأجازها قبل أن آقدمها للتحکیم والنشر. 
العربية " المقام في رحاب كلية اللغة العربية بالزقازیق في جمهورية مصر في منتصف 
شهر ربیع الآخر من عام ۰۱2۳۰ 

والثالثة: إضافة الکثیر من الاراء والأقوال التي أتحفني الشیخ بها في لقاءاتنا 
ودروسنا الخاصة التي شرفت بها بعد المرحلتین الأولیین. وقد اطلع الشیخ على 
هذه النسخة في منتصف عام ۱2۳۹ ه في القاهرة» وأجازها بعد تعدیلات طفيفة طلب 
إجراءها»وتمدتها. 
نف نفيسة من مقدّمات الدكتور محمد آبو موسئ وسيرته". وذلك أني مكثت أشهرًا بعد 
عرضی للنسخة الثالثة عليه حفظه الله أقلّب النظر فيهاء وأضمٌ إليها أقوالا وآراء غير 
التى سبق إدراجهاء أفادني بها خلال ثماني سنوات» إضافة إلى فوائد في لقاءاتي الأخيرة 
معه في بيته في القاهرة شهر جمادئ الأولئ من عام ۹١٤٠ه‏ وصرت أضمٌ النظير 
إلى النظير» وأربط بين الأقوال والارای حت وجدت أن ما تجمّع لديّ ليس خاصًا 


فرائد نفيسة e‏ المقدذمة 

بمقدّمات کتبه» بل ان ما عرفته عنه» وما Goll‏ به د ی أن ورلن لت ات 
وهذا ما کان. ولربما اقترب البحث بصورته الحاضرة من کونه سيرة مجملة للشيخ؛ 
بما حواه من ترجمة له» ونظر في آقواله وآرائه في شتی المجالات“ 

Lol,‏ هذا البحث - فیما أعلم ‏ أول بحث کتب في الشیخ dale y‏ وکان شدید 
العزوف - ولا یزال -عن أن یکتب آحد ld ad‏ ولهذا البحث Lead‏ معه تستستی أن 
تروی؛ GAS LEY‏ عن معدن نبیل» وصدق واخلاص في يقين. فحين عزمتٌ على 
كتابة البحث هاتفته مستشيرًا ومستأذنا» وکنت علی تواصل دائم معه؛ فوجدت منه 
Be‏ وغضبًاء وبدأ يلومني على التفکیر في هذا الموضوع. وقال لي بالحرف الواحد: 
"لا تنشغل بي ولا بغيري من الأشخاص يا آحمد وانشغل بالعلم ولا Jos‏ عنه؛ فان 
كنت Seb LY‏ فعليك بأهل العلم القدماء". حاولت إقناعه Ob‏ البحث یسعی لتقریب 
علمه وآرائه ولا یتجه للحدیث عنه بذاته» أو مدحه والثناء علیه» فهو في غنی cars‏ لکنه 
نهرني» فأنهيت المکالمة بعد أن شعرت أنه يوشك على قطع المكالمة بيننا! 

وظللت Lgl‏ أبحث عن وسيلة لإقناعه» ثم اتصلت عليه ملاطفا ومعيدًا لطلبي 
Sel‏ علئ رفضه ورآیه فأجبته Gh‏ اتصلت به واستأذنته» لكنّ غيري ممن لا يعرفه 
قد يكتب من غير استئذانه وكم ید يتشوّق الباحثون والطلاب إلى التعرّف على آبرز 
محمات حياته وآرائه» طلبًا للانتفاع وإثراء التجارب» clay‏ الاخر على الاول» كما 
Cow‏ هو قَلانَ عند ذلك. وإِنْ بقي متردّدًا. ثم وعدته بأني سأعرض البحث عليه بعد 
(۱) أجد من الواجب OF‏ أشير إلى أن ما att‏ من شعر أو ثناء في أعطاف سطور المقدّمة والترجمة كان 
إضافات مني أواخر مراجعات إعداد الدراسة للنشر ولم أطلعه عليها ليقيني أنه سيرفضهاء لكني لم أجد 
1 من أن أجعل ذلك سبیلا يعبّر عن بعض من مشاعر مكتومة ترئ من حقها وحن العلم أن یفرح عنهاه 
والشيخ يستحق AST‏ 


۱ ۵ 
“SS ri” 


فرائد نفيسة هلاه توافت 
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الانتهاء منه ليق ol‏ قبل Col‏ آحد غيره» وليتأكد من صحة فهمي لکلامه وآرائه» فان و جده 
مناسبًا أخرجته» وإلا فله الحق في تمزيقه؛ فقبل مشكورًا مأجورًا. ومضیت في عملي 
بنفس مقبلة مطمئنة» حتئ إذا انتهيت بعثت إليه بنسخة منه» واتصل بي بعد أيام مقرا 
وموافقاء وقال: ”والله يا أحمد لقد دمعت عيني وأنا أقرأ قولك عني في البحث: "إني 
كنذير في أعلئ جبل يرى خيول العدو مقبلة من آمامه ویری قومه غافلين من ورائه 
فهو يصيح فيهم: النجاء النجاء!"'» جعلنا الله ممن يقوم بواجبه!". 

ومما يرتبط بسبب إلى هذا السياق ويتصل به قصّهٌ حدئت بعد تسعة أعوام من 
قصتي السابقة» وهي التي حدثني بها الناشر الأستاذ سلطان حسين وهبة في القاهرة أثناء 
مراحل طباعة هذا البحث» حيث ذكر موقف الدكتور محمد gil‏ موسی من كتاب آراد 
أستاذي الجليل الدكتور محمود توفيق محمد سعد تلمیذ الشيخ الباژ أن يطبعه لدی 
مكتبة وهبة» وهو كتاب "الكلمة نور" الذي كتبه قراءة لكتاب شيخنا أبو موسئ "شرح 
أحاديث من صحيح مسلم". وبيانًا لمنهج الشيخ في شرحه وتحلیله. فما إن علم شيخنا 
بذلك حتی اتصل بالناشر وقال له: "آنا خصيم لك يوم القيامة إن نشرت هذا MSS‏ 
وقد ظنه مدحًا وثناء! لكنّ الاستاذ وهبة آجابه إجابة الفطن الأريب وقد علم غاية قصد 
الشيخ: "لكنك ستتحمل 559 کتم العلم!" فسأل شيخنا متعجيًا عن السبب. فأجابه: 
"إن الكتاب يتضمّن وقفات مع شرحك» وفيها نقد واستدراك ويتضمّن Clay‏ لطلاب 
العلم یکشف عن طريقة فهم كلامك وتحليلك"» وعند ذاك قبل الشیخ الماجد نشر 
الکتاب!! نم لقيته فسألته عن موقفه ذاك فقال: ”إني لم أعلم بالکتاب إلا بعد أن کتب» 
ولو استشارني محمود قبل أن يكتب أو علمت بما يخطّط له فلن أقبل» وما دام قد تب 
فلا وجه لمنع نشره“. 


فرائد نفيسة هلاه المقدّمة 
وهذه الدّراسة تهدی مع کل التقدیر إلى شخصه الكريم» الذي كانت توجیهاته 
الشخصية للباحث في مناقشتیه وبعدهما") حافرًا إلى مزيد من السعي والجد في تحصیل 
كانت UL‏ الرُكبانٍ US‏ = عن جعفر بن فلاح أطیب الخبر 
س اه 86 3 ع 5 
شم التقيناء فلا والله مَاسَمِعَتْ ‏ ادن بأحسن مما قد رَأى بَصَري! 
2 و 
وکان ینطبق عليه Gow‏ وصفه لشیخه محمود شاکر 49 حين قال: ”من هذه 
BVI‏ عقلا زاكيّاء Go gs‏ قاصدًاء وعزمًا ماضيًا» وعاش یرعی العلم وآهله رعاية نبيلة 
في زمن غير نبيل» وأعاد بذلك قبسا باهرًا من سيرة سلف هذه الآمّة cols‏ وألحقنا بهم 


۲ 2 ۰ 


کرامه نفس وقرة عين 


6 


UL,‏ المؤلّف فحسبه OF‏ يقدّم لقارئ هذا الكتاب مفاتیحَ يفتح بها أبوابًا من علم 
الشیخ. وآن یکون مثل BLS"‏ تهدي إلى مورد ماء!"؛ مستحضرًا تنبيه شيخه ال ”أن علم 
العلماء الذي نقرأه مشکون فيه Mle‏ مسكوتٌ عنه لم تقرأه» وربما كان أزكى وأصفئ 
وأنقئ من العلم الذي نقرأه» ولا شك أن من مهمات الأقلام الحيّة التي تحرّكها عقول 


(۱) تمتذ صلة الباحث الشخصية بأستاذه إلى عام ١57١ه‏ = ۰۱۹۹۹ حين ناقشه في مرحلة الماجستيرء 
ثم شرّف الباحث OL‏ ناقشه كذلك في مرحلة الدكتوراه في عام 577 ١ه‏ = ۲۰۰۵م وبعد ذلك شرّفه شيخه 
OL‏ كان بينهما لقاءات واجتماعات ومناقشات ودروس خاصة في الرياض ومكة والقاهرة» وكان يهديه كتبه. 
ويكتب بخطه عبارات إهداء يفخر بها الباحث ويسعد. وزاده تشريمًا Ob‏ قرأ بحوثه المقدّمة للترقية وأقرٌه 
عليها وأجازه بها قبل القرار الرسمي بالموافقة عليهاء وشجّعه بثناء كريم» وحفزه للمزيد؛ جزاه الله عنه خير 
ما جزی أستادًا عن تلميذ! 

(۲) دلالات التراكيب Ye‏ 


ہو للم 


فرائد نفيسة هلاه | aS ae‏ 
حية Coed‏ عن هذا الساکن المسکوت عنه“'. ولعل قارئا یکون مهب الطبع» حاد 
chon‏ تین في آضواء عقله آسرار: وتتکشف علی بدیه pho‏ واه وحده الموفق 
والمعين» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
ladies‏ 


(۱) المسکوت عنه في التراث البلاغی NY‏ 
(۲) ینظر: دلائل الاعجاز 1۵۱ . 


2B. 
التمهید‎ 


© سرة الدجکور 


© مقدمات الدكتور 


الكموينة سبرة الدکتور محمد آبو موسی 


سيرة الدكتور محمد أبو موسى 

هو“ أستاذ الجيل من البلاغيين» ورائد البلاغة في العصر الحدیث 
وحمل ان aa‏ ي مين او قوع ٠‏ ولد في قرية الزوامل Apel‏ من مركز 
دسوق» في محافظة كرم الشيخ. في اليوم الثلاثين من الشهر السادس من عام ١9737‏ م. 

حفظ القرآن الكريم ٤‏ صعر 60 lsu‏ الدراسة ٤‏ الأزهر عام 4ام حت 
حصل عام 977١م‏ على الإجازة العالية ‏ وهي المسماة حاليا بالبکالریوس من كلية 
اللغة العربية. وكان نظام الدراسة في وقته أن طالب كلية اللغة العربية يختار في السنة 
الثالثة شعبة من إحدئ الشعب الثلاث: الفلسفة أو الشريعة» أو التاریخ وقد التحق 
أستاذنا حينها بشعبة الفلسفة لكنّ النظام تغیّر بعد إنهاته السنة الثالثة» فأصبحت الكلية 
في السنتين الأخيرتين مقسومة إلى شعبتين: الشعبة اللغوية» والشعبة الأدبية» فاختار 
الشعبة اللغوية» وتخرج فيها بتقدير جيد جذاء وكان من آوائل الكلية» ومن النادر جذا 
أن يحصل آحد من الطلاب حينذاك على تقدير أفضل من هذاء ولهذا كان أحد خمسة 
)1( آخذت ترجمته منه مشافهة في لقاءات عديدة» ثم عرضتها عليه في أواخر جمادی الاولی من عام 
۹ه وسيرد في المباحث الفرائد بعض القصص التي تمثل جوانب شخصية من حياته» لكني آلحقتها 
بتلك المباحث لتعلقها بهاء ولكونها تشرح جوانب منها. 
(۲) اسم والده من دا واسم جده حسنین» Lilly‏ تسمية آبیه ب "حسنین" فهو خطأ ظهر على غلاف 
طبعة قديمة لکتابه "البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري". 


۳۱ 
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التمهید ۱ e‏ > سيرة الدکتور محمد آبو موسی 

تعيّن معيدًا في الكلية ذاتها عام ۰۱۹۱۶ وحصل على إجازة التخصص ‏ وهي 
المسماة حاليًا بالماجستیر في البلاغة والنقد عام ۱۹٦۷‏ م. وقد كانت الدراسة في هذه 
المرحلة مكونة من دراسة مقررات لمدة سنتين» ثم بحث تكميلي» كان عنوانه: "بلاغة 
المفتاح: دراسة وتقويم ٠"‏ لکن هذا البحث لم يكن إلا نسخة وحيدة مكتوبة بخط اليد 
Coke‏ للمشرف ولم NES‏ 

وني عام ١۱۹۷م‏ حصل على إجازة العالمية - وهي المسماة حاليًا بالدکتوراه - 
في البلاغة والنقدء وکان عنوان أطروحته: "البحث البلاغي في تفسیر الکشاف وآثره في 
الدراسات البلاغية"» ومشرفه في تلك المرحلة هو الشیخ کامل الخولي الذي آفاده 
كثيرًا؛ إِذْ كان رجلا شدید التدقیق كما يصفه. 

وناقشه في تلك الأطروحة الدكتور محمد جمعة حسنين» والدكتور بدوي طبانة. 
قال الدكتور بدوي في آخر مناقشته: "مرّت ثلاث ساعات وأنا أحاول أن هد آبو موسئ 
فلم آستطع!" وقد نقل أحد الأساتذة ممن حضر تلك المناقشة أن الدكتور بدوي قال: 
"نحن في مناقشة عالم» لكنْ طبيعة هذه المناقشات تفرض أن نستثير الطالب لنعرف 
قدرته على المحاورة واقتناعه بما يقول"7'. 

ومن ذكريات الشيخ حول هذه المناقشة أنه قابل الدكتور بدوي قبلهاء فقال 
له: ”أودّ أن أعرف في المناقشة مستواي» وآن تخبرني إن كنت أستحق المواصلة في 
هذا الباب أم أنصرف عنه إلى غيره! aly‏ الدرجة العلمية والرتبة الوظيفية فلا همّني 


فى شیء!. 


(۱) آظنه الأستاذ الدكتور صا عبدالدار » تعلقّا ۰ is‏ الت خن فلم يفعض ا اهر 
0 م 2 : حين مختصرا له في مؤ تمر 
"معا التتجديا 5 | م اللغة | ie‏ 


YY 


SS ty 


التمهيد ۲ ماج ۰ سبرة الدکتور محمد آبو موسی 

كما لفت نظري إلى آمر مهم نافع» حيث قال: ”من الغريب آني في هذه الرسالة 
لم آناقش أحدًا من المعاصرين غير بدوي طبانة وشوقي ضیف وقد ناقشتهما - مع 
تقديري لهما -مناقشة الرافض لبعض آرائهماء ولم يرتض الدكتور بدوي هذا الموقف 
مني ولم ير رآيي إلا أن ذلك لم يؤر في حکمه علین؟. 

وقد نشر هذا البحث فيما بعد بعنوان: "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
وآثرها في الدراسات البلاغية"» ويروي قصة تغيير عنوان هذا البحث بقوله: ”كان 
من شيوخنا الشيخ أحمد الشرباصي» وهو رجل آلوف لم يُعهد مثله )5 كان شديد 
المتابعة لنا کمتابعته لأولاده. وأذكر أنه علم بموعد مناقشتي في الدكتوراه وهو في مطار 
القاهرة عائدًا من مؤتمر في ليبيا فخرج من المطار إلى الجامعة» وكان معه ورقة آثناء 
المناقشة یدون فيها ملحوظاته» وبعدها بأسبوع نشر دراسة حول المناقشة. وحين علم 
بعزمي علی طباعة رسالة الدکتوراه» آشار علی Ok‏ أغيّر bel pe‏ إلى عنوان يكون أدخل 
بالقرآن؛ OY‏ هذا آدعین إلى انتشارهاء فاقترحت أن يكون العنوان "البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري" فأيّد ذلك ووافق علیه وهذا ما OWS‏ 

ثم كان من آوائل بحوثه بعد تلك المرحلة بحثاه الغنيّان النافعان "خصائص 
التراکیب " و" التصویر البياني "» والاول متضمّن للجزء الأول من علم المعاني» والثاني 
متضمّن لعلم البیان» حيث عرض مسائل العلمین بأسلوب تحليلي مميّز» وناقش فیهما 
قضایاهما مناقشة نة طهر Qa‏ 28 وعمقه. وع lel‏ هتين البحئین ele‏ 
ترقيته إلى درجة أستاذ مشارك عام ۱۹۷۷م. 

وذکر في هذا السیاق قصة واقعية طريفة» حيث ذکر أن الأزهر آصدر قراژا في 
بدایات حياته العملية بأنه لا Gey‏ للمتقدم للترقية أن تکون بحوثه في متن العلم Ny‏ 


۳۳ 
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اف . ke‏ ۰ سيرة الدکتور محمد آبو موسی 

لم يكن يكتب ويبحث لغرض الترقية لم يلتزم بذلك» وقال: ”بل سأكتب! فان شختم 
فرقوني» Uy‏ شتتم فلا!“» فکتب "خصائص التراكيب" و"التصوير البياني"؛ فكانا 
محل إجماع على أهليّته للترقية. 

ومع مكانة ما كتبه فيهماء وإجماع المجالس العلمية على أحقيته للترقية 
بموجبهماء فقد فاجأني ذات يوم بقوله: ”ندمت على أني كتبت في المعاني والبيان في 
مطلع حياتي العلمية؛ GY‏ أرئ أن هذه المسائل كانت تحتاج إلى ضح علميٌ وطول 
ممارسة» ولو تأحرت وتريّثت في تأليفها لربما خرجت في حال أفضل. ويوضح oh‏ 
نزع فيهما إلى الكتابة بأسلوب يسير على الطلاب. وبلغة حرص أن يتنزّل فيها إلى 
مستواهم» لكنه بعد ذلك عرف أن الواجب أن يكتب بلغة تليق بمستوئ المادة العلمية 
التي يقدّمهاء لا بمستوی من تقد لهم» Oly‏ المؤلف بهذا يرتفع ويرتقي بمستوئ 
القراء ويحافظ على متانة العلم وأن هذا هو السبيل الأنفع والأقوم». 

وواصل بعد ذلك الكتابة في متن العلم» فصدر بحثه العالي "دلالات التراکیب " 
المتضمّن للجزء الثاني من علم المعاني» وبه كانت ترقيته إلى درجة أستاذ عام ١9/0١‏ م. 
وسألته عن سبب عدم تضمّن هذا الكتاب لمبحث "الإيجاز والإطناب والمساواة" 
فجاءت إجابته لتؤكّد لي Bre‏ وجدًا واجتهادًا في تقديم الجديد النافم» حيث قال: 
(سبب ذلك أن "الإيجاز والاطناب" من ثوابت المعرفة التي قلما يتغيّر منها شيء في 
wots‏ وأن من يُحصّلها في "الایضاح" - أو في غيره من كتب العلم ‏ فقد حصّلهاء وأنا 
لم أشأ أن أكتب إلا فيما يمكن of‏ أضيف فيه Et‏ ينفع الناس» ولمّا لم أجد في هذا 


الباب الشريف عندي شيئًا ينفع الناس أحجمت عن الكتابة فيه“. 


۲ 
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امهل 1 e‏ ۰ سبرة الدکتور محمد آبو موسی 


ولفت نظري اختلاف عنواتي Salo‏ علم المعاني؛ فالأولئ أخرجها بعنوان 
"خحصائص التراکیب" والثانية خرجها بعنوان "دلالات الراك + فاستفسرت منه 
عن سر ذلك؛ فأجابني Ob‏ السبب لا یرجع إلى آمر علمی. وتوضیخا لذلك قال: 
”كنت آنوي الكتابة في علم المعاني كله تحت عنوان "دلالات التراکیب "؛ لکون هذا 
المصطلح آقرب إلى روح البلاغة الباحثة وراء الدلالات والاسرار» وبهذا Ol gall‏ 
خرج الجزء الأول آثناء وجودي في ليبياء وکان لجامعة بني غازي حق نشره لمدة 
محددة حیث توژعه على طلاب العلم هناك مع كتابي الآخر "التصوير البياني". وحين 
آردت نشره بعد ذلك بسنوات في مصر اخترت له عنوانًا آخر ليميّزه عن النسخة الليبية: 
وهو "خصائص التراكيب"» وبلغني أن جامعة قاريونس لا زالت تطبع هذا الجزء. 
وحصل الخلط بسبب هذا بين الكتابين» ف"دلالات التراكيب" في الطبعة الليبية هو 
"خصائص التراكيب" في الطبعة المصریة و"دلالات التراكيب" في الطبعة المصرية 
غیژهما؛ وكتبت بعدهما بسنوات؟. 

كما لفت نظري أنه فصّل بين دراسّتيه في علم المعاني (الخصائص والدلالات) 
بدراسة علم البيان في "التصوير البياني'» فسألت عن سبب هذا الفصل وداعيه. فأخبرني 
أنه كان لا يكتب في مسائل العلم إلا بعد أن يدرّسه سنوات في قاعات الدرس؛ OY‏ 
تدريس المادة العلمية يصقل علم الأستاذ. ويستزيد بتدريسها في معرفة أصولها 
ومراجعها وأقوال Jal‏ العلم فيهاء وأنه في كل فصل دراسي يراجع وينقح ويتأمّل 
ويزداد معرفة وبصيرة؛ فإذا أقدم على التأليف فيها كان ذلك مبنيًا على استيعاب دقيق 
وفهم عميق. ومن أجل ذلك كتب "الخصائص" في أحوال الإسناد» وكتب "التصوير 
البياني" إذ كان يدرّسهما في ليبياء ولم يكتب "الدلالات" المتضمنة لمسائل القصر 


و 
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ونوعي الكلام والفصل والوصل إلا بعد تدريس هذه المباحث في مصر وكذلك لم 
يكتب "الشعر الجاهلي" إلا بعد تدريسه سنوات. aly‏ بحوثه الااخری فلم يرتبط تأليفه 
لها بتدريس مقرّرات EY‏ بحوث تطبيقية» تفرّعت من علوم البلاغة. 

وينه إلى أنه من الخطأ على الدارسین ين آن يتركوا دراسة متون العلوم» بل يوصي 
المتخصّصين في البلاغة أن يدرسوا أبوابها أو ad‏ من أبوابهاء كدراسة الفصل والوصل 
مثلا أو القصر أو التشبیه؛ OV‏ من يقوم بذلك سيقدمه بأسلوبه وبروح عصره مما يكون 
نفعه أكبر على الطلاب. ويضرب مثلا لهذا بالفقه حيث إن حركة التأليف في الفقه 
الحنبلي لم تتوقف بعد أحمد بن حنبل» بل ها هو الشيخ ابن عثيمين قد كتب وانتفع 
الطلاب بذلك؛ ويرئ من الخطأ الكبير انتقاص فائدة التأليف في هذا الميدان بحجّة أنه 
نوع من التأليف المدرسی. ومثل ذلك يقال عن الدراسات التطبيقية على أحد أبواب 
علم البلاغة؛ لأنها تقرّب العلم إلى نفوس الطلابء وتزيدهم Cog‏ به» وفهما له. 

وممّاله صلة بهذا السياق معلومة Lat‏ تتعلق ببدء حياته العلمية» إِذْ قال لي: ”كنت 
أثناء دراستى تي أجتهد في مادة البلاغة أكثر مما أجتهده ه في غيرها من المواد؛ لأني لم أكن 
sc‏ ها مطلم سيان» راان 00 pats jC‏ 
درجاتي» أو تخلفي عن الترتیب الأول الذي كنت أناله في مراحل الدراسة الجامعية كلها 
بفضل الله. فكان هذا الأمر حافرًا لي من أول وقت حملت فيه القلم أن أحقق أمرين: 

آولهما: تذليل هذه المادة» وتسهيل ما فيها من صعوبة في لغتهاء فمهمّة العلماء 
نقل العلم إلى لغة العصر. 

وانیهما: Spal Of‏ القاریع oS‏ هذه المادة عن طریق ما یجده فیها من فائدة 
علمیة» ومن عون على فهم القرآن والسنة والشعر والأدب. 
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وبناء على هذين الهدفين صرت لا آلتفت إلى أن يقال إني نجحت أو لم أنجح. 
أو أن یقال: "ما الذي غيرته في الواقع؟"؛ لأن علي أن أعمل وليس علی النتائج» والرسل 
وهم آکرم felis eligi‏ قول الحكيم سبحانه: مانهب Dy‏ 


فان متهر oO‏ رلک الى ومد تھ 2H COG‏ ژون # [الز خرف: ۰۶۱ LEY‏ 
dante die‏ "ل كل ال وال لبس غیت SLI‏ او tage‏ 


وسألته عن سرّ عدم کتابته ELS‏ خاصا في البدیم» كما کتب في المعاني والبيان» 
مع أنه وقف في تحلیلاته في کتبه عند صور منه» وآبان ما فیها من بلاغة وجمال» وهل 
هذا يعبّر عن رأي عنده في علم البدیم؟ فأجاب أن الأمر لا يعبّر عن شيء من ذلك بل 
إنه یتمنی لو كتب فیه» لكن ذلك يرجع إلى سببين: 

الأول: يرجع إلى ارتباط ذلك لديه بتدريس مسائله مدة كافية لاستيعابهاء وحيث 
إنه درس البديع» لكنْ ذلك كان في مدة محدودة لم تتكرّرء فقد انصرف عن التأليف 
فيه. وهذا يؤكد ظاهرة في منهجه. وهي أنه لا يكتب في باب إلا بعد أن یستوعبه استيعابًا 
شاملا وكافيًا للكتابة والتأليف فيه. 

والثاني: أنه بعد أن كتب في المعاني والبيان وجد قضايا أهمّ شغلته عن تخصيص 
obs‏ للبديع» وهي النظر في القرآن والحديث والشعر الجاهلي» وأنها الأصول التي 
يجب أن تولی العناية التي تستحقها. OY‏ علم البلاغة حين يُتعامل معه بوصفه متنا 
ستكون فائدته محدودة جذاء لكنه حين يكون وسيلة لتحليل كلام الله ويك وكلام رسوله 
© والشعر الجاهلي فستكون فائدته جليلة جدًا. 


ow‏ جم 


۱ 


التمهيد ماج سبرة الدکتور مد آبو موسی 


وبيّن أنه كتب قديمًا مذكرة مختصرة في البديع» Ly‏ الدکتور محمود توفيق طلب 
منه Of‏ يُكملهاء لکنه كان مشغولا عن ذلك. ثم علم مؤخرًا (في العام AVENE‏ آن 
الدكتور محمود يعمل في استخراج تحليلاته لصور البديع في جميع كتبه ليخرجها في 
كتاب» وهو العمل الذي استجاب الشيخ له بعد إلحاح وإن كان لم يوافق عليه؛ لأنه 
يقول: ”لا أحبٌ أن يُسند لي إلا ما كتبته يداي“. وقد فرحت بهذا المشروع وآبدیت 
للشيخ فرحي به وإن خالف رأيه؛ لأن الدكتور محمود توفيق خير من سيقوم بذلك؛ 
فهو رجل علم» وتلميذ للشيخ قريب منه يُحسن فهم كلامه وعرض آرائه. 

St St Se Te 

وحين ننظر في سيرته العملية والوظيفية تظهر لنا رحلاتٌ وتنقلات وعمل 
دوب في رحاب دول وجامعات. خلال قرابة سبعة وثلاثين tlale‏ امتلدت من عام 
۳ م إلى عام ۲۰۱۰م. 

حيث عمل من عام ۱۹۷۳م إلئ ۱۹۷۷م في كلية اللغة العربية بجامعة بني غازي 
بليبياء وهي الجامعة التي تأسست تحت اسم "جامعة محمد بن إدريس السنوسي" 
ثم تغير اسمها إلى "الجامعة الاسلامية" ثم تغیر اسمها إلى "جامعة بني غازي" ثم 
آصبح اسمها "جامعة قاريونس". 

ثم عمل آستاذا زائزا في كلية الآداب GLY‏ بجامعة آم درمان السودانية عام 
۹ م لمدة ثلاثة آشهر. وخلال تلك الاشهر وضع منهج البلاغة لسنوات الدراسة 
الأربع» وعرض هذا المنهج على لجنة الأساتذة» ووفق عليه دون أيّ تعديل» فرآوا 
مكافأته على ذلك بدعوته للعمل في الكلية لمدة أطولء إلا أنه اعتذر؛ Ney OY‏ منه 
كان قد سبق لجامعة AT‏ القرئ بمكة المكرّمة» وكان توَّاقًا إلى مجاورة الحرم الشريف. 


وک 


ey mee)‏ سبرة الدکتور محمد آبو موسی 


وتحققت رغبته في الأعوام من ۱۹۸۱م إلئ ۱۹۸۵م حيث عمل أستاذًا في 
جامعة أم القری» عاد بعدها ليرأس قسم البلاغة في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر 
بالقاهرة» ثم عمل آستاذا زائرًا في جامعة آم القری لمدة ثلاثة آشهر عام ۱۹۸م. وعاد 
بعدها إلى القاهرة لیستمر رئيسًا لقسم البلاغة حتی العام ۱۹۹٩ ٤‏ م. 

ویبدو OF‏ الشوق إلى بلد الله الحرام قد غلب علی أستاذناء فعاد مرة أخرئ للعمل 
آستاذا في جامعة آم القری لمدة أربعة عشر ile‏ متواصلة» وذلك في الأعوام من ۱۹۹6 
إلى ۲۰۰۸م. وبعد انقطاع عام عن البلد الحرام عاد إليه مرة أخرئ في العام ۲۰۱۰م حيث 
ظفرت به جامعة أم القری التي أحبّته وأحبّهاء لیمضی فیها عامًا جدیدا). 

وبعد تلك المسيرة الحافلة ألقىل عصا الترحال» وعاد موفور الکرامة إلى بلده 
مستلذا برحاب الأزهر وأروقته: 

CBE‏ عصاها Sly‏ پاالئوزی Le $5 LS‏ بالایاب المسان 


وخلال تلك المدة الطويلة والاعوام المتتابعة التي عمل فیها خارج وطنه الام 
توثقت صلاته العلمية بالجامعات وأساتذتها وطلاب العلم وأشرف على العدید من 


)1( مما gad‏ حبّه للبلد الحرام ني سعیت بعد انتهاء عمله في جامعة أم القری إلى الظفر به في قسم البلاغة 
والنقد ومنهج الأدب الاسلامي بكلية اللغة العربية في جامعة الامام بالرياض» وکنت إِذْ ذاك رئيسًا للقسم 
فاتصلت به وبذلت جهدًا لاقناعه محتجّا عليه ob‏ لطلاب الریاض حقا في الافادة منه بعد سنوات في مکة 
فکان یعتذر بصعوبة الا جراءات OY‏ عمره حفظه الله قد تجاوز السبعین» ثم استجاب بعد إلحاح ووعد مني 
بالحصول على الاستثناء المطلوب. لكنّ الاجراءات الادارية طالت» وحین تحققت الموافقة هاتفته ف را 
(آواخر العام ۱6۳۰ = 2۲۰۰۹ فأجابني بأن الزمن قد Seal‏ وأن جامعة آم القری وجدت وسيلة إلى 
إعادته إليهاء فرغب في إعفائه معتذرا بقوله: ”والله يا أحمد لولا تلك البنية (یقصد الکعبة) لما وافقت في هذا 


العمر على الخروج من مصر!؟ فلم يكن لي بد حينها من الموافقة على إعفائه من تشرّفنا به! 


ce و‎ 


وتیل Se‏ سبرة الدکتور محمد آبو موسی 

الرسائل العلمية» كما شارك في مناقشة الکثیر منها في مختلف الجامعات Ayo grad!‏ 
وفي الأردن والبحرین اٍضافة إلى بلده AVI‏ وله في تلك السنوات مشارکات في العدید 
من الموتمرات والندوات العلمية وله أيضًا مقالات وبحوث في العدید من المجلات 
الثقافية والعلمية. وحصل في عام ۱۶۲ (۲۰۰۵م) على جائزة الاداء المتمیز في 
جامعة أم القری تقديرًا من الجامعة لجهوده وإثرائه الحركة العلمية فیها. 

Gs‏ عام “1١١7م‏ صدر قرار بتشکیل آول هيئة لکبار علماء الازهر تضمٌ خمسة 
pte‏ عضوّا؛ جری اختیارهم وانتقاژهم؛ فکان آحذهم وهو تعیین تفاجأ به ولم یسم 
يومًا إليه ولا إلئ غیره. ولا یزال حتئ صدور هذا البحث (آواخر عام ۲۰۱۸م) عضوا 
فیهاء مع ما طرأ على نظامها من توسّع في زيادة أعضائهاء وطريقة تعیینهم. 

وخلال alec‏ في تلك الاعمال داخل مصر وخارجها لم یخالف منهجه الذي 
درج cade‏ وآدام الدعوة cad]‏ وظل منافحًا عن علوم الأمة وترائها لا تأخذه في ذلك 
لومة لائم» بل كان يتابع تلاميذه وان كبروا. وكان شديد التأكيد عل وجوب اتصاف 
الأستاذ بالعدل والصدق والوضوح والوقوف مع الحق أينما كان» وأينما يعمل؛ OY‏ 
الأستاذ يجب أن يبقئ قدوة صالحة في أعين طلابه. 

وربما كشف عن ذلك قوله: ”يجب علئ من ظهر له صواب أن يتكلم به 
ولا يعنيه موافقٌ ولا مخالف وقد نقل الشيخ الشاطبي كلمة جليلة في كتاب الاعتصام 
تقول: "اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلة HO Mal‏ 


He Ht He He 


(۱) مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۳۳. والمقالة المذکورة نقلها الشاطبی عن سفیان رحمهما الله في 
الا عتصام ۰۳:۸۱ وقد توسع AB‏ في مقدمة "الاعتصام" في الحدیث بهذا المعنی . 


۳+ 


“SSS “tr 


التمهيد ke‏ سره الد كور شما او موسي 


ولا يزال وقد تجاوز الثمانين من عمره ‏ حفظه الله. وعافاه» وبارك في وقته 
وعلمه وصحته ‏ يمارس التدریس ويحرص عليه؛ مع ما يعتريه من تعب. فله درس 
في أحد أروقة الجامع الأزهر صباح كل ثلاثاء» لا يتخلّف عنه» ويرئ فيه سعادة LST‏ 
ود معها لو كان بدأه منذ وقت مبكر”"؛ لأنه وجد فيه طلابًا للعلم في مختلف الأعمار 
والمستویات لم ol‏ بهم إلا حب العلم والاستزادة منه» والأستاذ مع أمثال هؤلاء 
des‏ اة لا SA Glee‏ 
لا یعرف الشوق إلا مَن AUIS‏ ولا الصَّبَابَةَ إلا مَن Lek‏ 
كما أن له درسًا في الدراسات العليا في كلية اللغة العربية» ودرا لطلاب السنة 
الرابعة في الكلية» ولا يزال على هذاء ويرفض أن يكتفي بتدريس طلاب الدراسات 
العليا. وقد حدثني منذ سنوات عن حرصه على تدريس طلاب السنة الأخيرة؛ حت 
يتعرّف عليهم» ويكتشف قدراتمم» ويتبيّن المتمیز فيهم. وذكر أنه أدرك أساتذته 
وشيوخه ولهم منهج عجيب فريد؛ إذْ كانوا يحرصون حرصًا بالغا علئ أن يدرّسوا 
لطلاب السنة الأولئ وطلاب السنة الأخيرة في الكليةء بحيث يدرّسون للدفعتين في آن 
واحد؛ لأنهم في السنة الأولئ يتعرّفون على الطلاب. ثم یوجهونبم نحو أمثل طريقة 
للجد والعلم» ویعودونهم على البحث والمدارسة والصبرء ويعرّفونهم على OU‏ كتب 
العلم» ويغرسون في عقولهم ونفوسهم غراس العلم وحبه؛ ثم هم في السنة الأخيرة 
یقفون على مستوياتهم بعد أن أمضوا ثلاثة أعوام في رحاب الكلية» ويعرفون الصالح 
منهم لمواصلة سبيل العلم ويأخذون بأيديهم؛ فهم يستقبلون الطلاب في الكلية 
ویودعونهم؛ يكتشفون النابهين ویرعونهم» ويشخصون حال الضعفاء ويعالجونهم. 


)1( ينظر: المسكوت عنه في التراث البلاغي ۵. 


۳۱ 


SS کس‎ 


التمهید 9 e‏ ۾ سيرة الدکتور محمد آبو موسی 

وهو مؤمن بهذا المنهج ویعیب على آساتذة صاروا یأنفون من تدریس 
المستویات الاولی» ویحرصون على اقتصار عملهم على طلاب الدراسات العلیا 
وألا یدزسوا غیرهم؛ لأنهم یرون في العمل في هذا المستوی وجاهة وذکزا. ويأسف 
کثیرا لحالهم ويأسئ؛ لعلمه أن التعليم رسالة سامية» وأن أستاذ الجامعة بصورة أخصٌ 
صاحب رسالة وليس مجرّد ab ye‏ وآنه إن نسي ذلك أو كان يدرّس ليقال aif‏ أستاذ 
للدراسات العليا فلن يصنع للجيل شيئاء ولن يكون له نز ولا ث وأنه حين يستشعر 
هذه الرسالة وهو في قاعة الدرس فسيجد لذلك لذة» وسيفتح الله عليه في العلم فتوحات 
جليلة» ویقول: ”مكانتك ليست في الصف الذي تدرّسه. بل في العلم الذي تقدّمه!». 


ويحث على شحذ همم طلاب الدراسات العليا للوصول إلى جزء من معلومات 
المادّة بأنفسهم» مع اجتهاد الأستاذ في بيان هم القضايا والمسائل وربطها بمصادرها 
ومراجعهاء وعلئ طلاب هذه المراحل المتقدّمة OF‏ يعتادوا على AUS‏ وإلا لما كانوا 
صالحين للدراسات العليا. 

ويرئ أن الطالب في الدراسات العليا يحتاج إلى من يقف معه في اختيار موضوع 
دراسته» ونه لا بأس في أن يختار له أستاذه موضوعا بعد OF‏ يعرف قدراته وميوله؛ أو 
يقوم اختياراته ويعينه. ویشید بشيخه كامل الخولي ویدعو له OV‏ وجَهه إلى دراسة 
"الكشاف" واستخراج بلاغته". 

والشیخ ممن یفر من المناصب الإدارية بحرص واقتناع كما یسعی إليها البعضص 
بقضهم وقضیضهم! وکان کثیر النصح لي بالسلامة منها والتفرّغ للبحث والتدریس 
والعلم» Ege‏ لي بفرح إذا أعفيتٌ من عمل إداريّ. 


(۱) ما سعد الأستاذ وأكرم حظه حين يكون من طلابه من یبژه ويتفوّق علیه! 


و جه 


التمهید 9 هلاه ۰ سيرة الدکتور محمد آبو موسی 


ومن ذکریاته في ذلك أن الدکتور عبدالرحمن الكردي آبلغه قرابة العام ۱۹۸۵ 
أنه علم Ob‏ مدير جامعة الأزهر حینها الدکتور السعدي فرهود ينوي تعيينه عميدًا 
لكلية اللغة العربيةء فما كان منه إلا أن سارع إلى مدير الجامعة» Gols‏ على رفض 
ذلك التعيين» وثني المدير عن قراره قائلا: ”لو كلفتني بذلك فستضرٌ الكلية والطلاب. 
وتجني عليهم» وعليك أن تتركني للبحث والتعلیم فتركه وشأنّه! ومن الطريف أن 
أحد آبنائه - وكان اذ ذاك في المرحلة الابتدائية ‏ قال له: "اقبلها حت يقال لي: ابن 
العمید". فرد عليه : ”من الأفضل أن يقال لك: ابن الذي رفض العمادة!؟. 


Lily‏ المؤتمرات العلمية فکان له حرص مطلع حیاته على حضورها Sig)‏ سام 
ونبیل؛ اد کان ذلك منه لمعرفة التارات الفكرية التق لها وجود في العقول والتفوس؛ 
لظهور نابتة قليلة من الطلاب الذین بدآوا یسیرون في فلك الدراسات الغربية» ویزداد 
حرصه حين یکون الموتمر في رحاب إحدئ الجامعات غير المعتنية بالتراث العربي 
والاسلامی؛ لادراکه أن هذه التیارات المضادّة لحضارة الأمّة تظهر بصورة آوضح 
وأجلئ فيها 

وکان من دعواته التي لا يفتأ يؤكّد علیها أن الاجتهاد في العلوم ومحاولة مواكبة 
العصر بها لا يعني الأخذ من العلوم الغربية ومحاولة التلفیق بینها وبين علومنا؛ فهذا 
عمل سهل واسقاط غير مجهد. لکن الاجتهاد والتجدید والتطویر یکون داخل علوم 
الامة نفسهاء كأن نستفید من النحو أو من الفقه أو من التفسیر في البلاغة. 

He 2۴ > لا‎ 


لا عجب إذن أن یکون هذا الرجل GUE‏ سبیل العلم والتعلیم من 
الدعاة إليه» وضع لي قاعدة جليلة قال فیها: ”لا يكفي أن نفهم العلم بل لابدٌ أن 


re 


اليل Se‏ سبرة الدکتور محمد gh‏ موسی 
نقتنع به» ولا AK‏ أن نکون من حملته بل لابد أن نکون من حماته» ولا يكفي أن 
نکون علماء بل OLY‏ نکون دعاة إليه“. وقال وهو يقرأ نصا لعبدالقاهر: ”هذا النص 
یوجب أن تکون كل حقيقة من حقائق المعرفة لها برهان يؤكدهاء وحجَّةٌ تستظهر بها 
وآن یکون حملة العلم مقتنعين بمسائله» وقادرین على الاقناع the‏ فليس المطلوب 
أن [lod‏ العلم ونحملّه فقط وإنما الواجب أن نکون قادرین على حمایته بحجته 
وبرهانه» وبذلك یکون حامل العلم Cale‏ له“ ٍنه يريد من حملة العلم أن یکونوا 
آقویاء فيه» فخورین به حماةً له» منافحین عنه. 
وقال لي ذات یوم ناصحًا ومرشدا: ”لم ُشغلني شيء منذ مطلع حياتي عن العلم؛ 
e‏ ا و 
Ga‏ وقال: "شغلني العلم عن كل شيء ولم يَشغلني عنه شيء!“ 
وإذا عرفنا ذلك في طبیعته ومیوله رسخ ما عرف عنه» وصرّح به آمامي مرات 
عديدة؛ من أنه لم يشتغل بالسياسةء ولم ينم إلى أحزاب» ولم يجعل ذلك له شغلا أو 
Ls‏ لكنّه في المقابل حريص على معرفة الواقع» مطّلعٌ على ما يُكتب أو يقال» معنيٌ 
من ذلك بما له أثر في بضة الامة وحضارتهاء ورقیها وعزتها. 
ولا عجب OTLB‏ یکون آنشه في العام ومع العلم وقد وجدته هراز یبدا در كته 
معي متعبًا آشفق عليه ثم لا یلبث أن ینشط ویانس. وکان مما GAS‏ إليه ما آجده فيه 
من اندماج وابتهاج بالنص النفیس والجلیل وما يبدو عليه من مظاهر البهجة والسرور 
- وقد لا آبالغ لو قلت: الطرب! -|ذا مرت بنا بعض العبارات في کلام عبدالقاهر» وقد 


1 ۰ ۱ 1 4 
يكبّر ویقول: "الله» ما آجمل هذا الکلام!". ومن الطریف أنه حين تحدث عن الانس 


(۱) مراجعات في آصول الدرس البلاغی YY‏ 
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التمهید 9 ماج م سيرة الدکتور محمد آبو موسی 

الذي هو من آثر التمثیل - وکان کلام عبدالقاهر في ذلك یعجبه کثیرّا . ضحك وهو 
یقول: Sf‏ نس العلماء في مدارسة العلم| 

ومن مظاهر ذلك استغراقه طوال الوقت في القراءة والبحث. لا یصرفه عن ذلك 
مرض أو تعب» ویزداد اجتهاده وه حين یکون ذلك في تأمّل الکتاب العزیز والبحث 
فيه» مضیفا إلى شدة حذر وترو تدعوه إلى تکرار التنبیه إلى ضرورة ذلك حين 
يكون التعامل مع النصوص الشرعية. 

ومما أذكره وأعِيه أن كنت في منتصف العام ١57١ه‏ في ضيافته في القاهرة. 
وكان aul‏ الدكتور أحمد سيأخذنا في جولة في القاهرة القديمة» لكنّ أستاذي اعتذر Ob‏ 
مسألة Jats‏ تفكيره منذ أيام» وأنه لن يرافقنا لأجلهاء فسألته عنهاء فقال: ”مسألة علاقة 
قول الله ل : AGF‏ عش ڪن زک B SEN‏ 5 فيض له َب هو قرب که اا يها 
قبلهاء ومناسبتها للسياق» وأنه لا يزال ole‏ الآيات وكتب التفسير» ولم يهتد في هذا 
إلى ما يطمئنْ به قلبه!“» وذلك أثناء كتابته بحثه في "الشوری والزخرف والدخان". 
یقول ذلك وقد جاوز السبعین من عمره. Cy‏ حمسة عشر مر ان آلاف الصفحاتء 
ودرّس وحاضر وناقش! وبعد يومين ges Ed‏ مستبشرا وأخبرني بأنه وصل إلى 
ما تطمئنٌ إليه نفسه في هذه AV‏ وحين أهداني بحثه بعد طباعته» كان آول ما نظرت فيه 
کلامّه في هذا الموضم. فعلمت أن طول تأمّله كان بسبب کراهیته مخالفة أئمة التفسیر» 
oT al,‏ آن يلقئ الله معا لهم لا مبتدع(! 

وأثناء مدارسَة معه حول وجه من وجوه الاعجاز في القرآن الکریم في اتصال 
هاتفی قبل تسلیم هذا البحث بأيّام» وکان عائدًا لتوّه من درسه في الجامعة» حذر من 


)1( ینظر: آل حم الشوری - الز خرف - الدخان ۳۵۸. 
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الهش هلاه سبرة الدکتور محمد آبو موسی 
التعجّل في إبداء رأي في کلام الله cde‏ وأشار إلى أنه فطن آثناء درسه إلى معن دقیق 
في فعل "شغف" يمكن أن يحمله قول الله 3# في حكاية قول النسوة: ود QE GEE‏ 


o 


li 


[يوسف: ۰ لكنه أحجم عنه تأ د e‏ 
HK HE 3K‏ د 


وللشيخ في تدريسه منهج عرف به؛ فاهتمامه كثيرًا ما يكون منصبًا عل عرض 
قضايا کبری» Vo)‏ يخرج عن النص الذي بين يديه إلا ليقيس عليه الكثير من أحداث 
الواقع على غرار ما يكتب في مقدماته؛ لأنه صاحب رسالة ومبداً لا يساوم عليه. بل 
يرئ OF‏ عزل هذه الأفكار عن الدرس العربي یقتله» ويرئ OF‏ علينا أن نرتقي بالطالب 
وأن 3 عل قضايا أمته. 

ومن توابع هذا المنهج الجميل لدئ الشيخ حفظه الله: حرصه على الوقوف عند 
مضمون الشواهد والأبيات» من غير اكتفاء على الوقوف على موضع الشاهد أو وجه 
الإيراد لها في الكتاب» ويذكر أنه كان كثيرًا ما يقف مع الطلاب عند شاهد من شواهد 
عبدالقاهر ليقول للطلاب: Of‏ عبدالقاهر لم يختر هذا الشاهد عبثاء بل اختاره لما فيه 
من مضمون جيد» ثم يبين ما فيه من ذلك. وعند إحدئ قراءاتنا في "الدلائل" توقف 
عند بيت إبراهيم بن المهدي: 

جرخت oe‏ بِلَحْظِي US‏ برخت حَتَئْاقتَصّ من قلبی 

وعلّق عليه تعلیقا طريفاء فقال: ”هذا من الترف الذي نسيناه بما في عصرنا من 

مشكلات ومآسء وأين اليوم المرأة التي تجرح خذیها بلحظيك؟!۴. 


EAT ينظر: دلائل الإعجاز‎ )١( 
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اا 5 sXe‏ ۰ سيرة الدکتور محمد آبو موسی 

Ll,‏ في مناقشاته العلمية فمنهجه ليس ببعيد عن منهجه في التدريس والتأليف؛ 
ِذْ يفيض على طلابه والحضور بتوجيهاته التي لا تتوقف عند حدود ما كتب الطالب» 
بل تتجاوزه إلى GUT‏ أوسع وأبعد وأشمل. ويرئ OF‏ من النافع أن يعترض الأستاذ 
المناقش على الطالب في بعض المسائل حتی لو يكن مقتنعا بوجه اعتراضه؛ ليعرف 
قدرته على المناقشة والحوار واقتناعه بما يقول ویکتب» وحتی یتعود على مثل 
هذه المناقشات والاعتراضات. كما یتسم في هذه المناقشات بفراسة قويّة» وقدرة 
فدّة في تقدير جهد الطالب ومعرفة مستواه» مع عدل وموضوعية وإنصاف في تقديره 
وتقييم عمله. 

Te د‎ 2 > 


والشیخ العزیز Cee‏ للوفاء ذاك الخلق الذي أفلت شمسّه عند فثام من طلاب 
العلم والباحثين» خاصة حين يكون الوفاء وا 2 
وقف معي في لفتة تربوية جميلة عند قول ابن ا تاه نا nl‏ 
dad tle (A540‏ الوفاء واعطاء صاحب المعروف حقه» ویقول: cols?‏ عبارة وان 
صغير جذاء ولا زلت آتذکرها ولا يزال آثرها باقيًا في نفسي» وهي: "إن عارًا ونقيصة 
على الکریم أن يموت وعلیه دين من دیون المعروف "؟ ویقول: ”إِنْ من أخسٌ آخلاق 
المرء أن يقصّر في الوفاء!“. 

ومن مظاهر وفائه أن Agel‏ في فهم علم الرّجال الذين أحبّهم» ونمل من 
مواردهم» واستقئ من وابلهم» وهم: عبدالقاهر الجرجاني» وجار الله الزمخشري 
وحازم القرطاجتي» ومحمود شاکر نم قزب علومهم لغيره؛ وألّف في ذلك وذکژهم 
یتردد في صفحات کتبه وقاعات دروسه. 


و جم 


ts e EEE‏ الد کور من او موی 
ولعلمي بوفائه كنت كثيرًا ما آسأله عن آساتذته وشيوخه. وذکریاته معهم. 
وأکثرهم تأثيرًا عليه في حياته ومسیرته وکنت آجد منه ale CS‏ لهم وابتهاجًا 
بذكرهم» وأجد لي في ذلك متعة ونفعا. 
وكان مما ذكره لي من ذلك في لقاءات عديدة ما أستحسن روايته علئ لسانه 

- حفظه الله فيما يلي: ”هؤلاء كثير جدًاء وقد كان أكثر مشايخنا يقومون بعملهم WSs‏ 
لله حتی رأيت منهم من هو في درسه كأنه في صلاة» لما يشبه الخشوع في قوله وشرحه 
واجتهاده فإذا رأى مشقة اعترتنا من الدرس قال لنا طرفة ليخفف Le‏ لأواء الدرس 
وصعوبته لا يمنعه من ذلك أنه شيخ جليل في الفقه أو اللغة؛ فالتلمذة والتعليم بينهما 
بنوة وأبوة» وبينهما رحم قائمة لا يجوز قطعهاء أو عقوقها. ومّن كان هذا سمته وهديّه 
لم يكن غريبًا أن يكون له أثر في طلابه» لكنّ بعضهم كان أثره آشد Fle‏ وذكراه أوثق 
ثبوتا» ومن هؤلاء: 

٩‏ شيخنا: الشيخ عبدالسميع شبانة» الذي درّسني النحو» وكنت تسمع منه النحو 

كأنك تسمع شعرًا في الغزل؛ لحلاوة لفظه وجميل شرحه وحسن بيانه» وكم كنت 

آتمنی OF‏ يكون لديّ تسجيل لتلك الدروس العذبة؛ فلقد كان له صوت wig‏ 

وعلم يفتح باب القلب المغلق"! ومن ذكرياتي مع هذا الشيخ ما يشير إلى أمانة 

شديدة في حفظ وقت المحاضرة» وأدائها في أحسن صورة؛ فكان يأتي في الدقائق 

الخمس التي تسبق محاضرته ليكتب أمثلة درسه» حت لا يضيع شيء من وقت 

المحاضرق وما يكتبه من أمثلة لا تكاد تتسع لها سبّورة القاعة» فإذا بدأ الدرس 

all‏ لا Sa‏ له قرار بل یتجول آثناء شرحه بين الطلاب في آجزاء القاعة كلهاء 


(۱) صدق ورب الكعبة؛ فحین قال ذلك تذكرت أساتذة آفذاذا لا تزال أصواتهم OR‏ یتهادی في سمعي وعقلي 
وخطوطهم لوحات فنية؛ كأستاذي الجلیل عاصم البیطار AB‏ الذي اشتقت إلى By‏ صوته وجمیل لهجته! 
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التمهید 9 هلاه Sling‏ محمد آبو موسی 
وکانت له طريقة يتأكد فیها من انتباه الطلاب وفهمهم حیث یفاجیع آحدنا من 
خلفه بسؤالء ومهذه الطريقة عرف بعضنا بعضًا؛ BY‏ آدرکت بسبب ذلك من زملائي 
من كان سریع الحفظ ودقیق الاستيعاب. 
© ومنهم: الدکتور محمد رفعت فتح الله عضو مجمع اللغة العربية» الذي كان ذا 
مقدرة على تفتیح الافکار والافهام وکان قرینا للشیخ محمد عبدالخالق عضیمت 
وکنا نقارن بینهما فنقول: "إن عقل محمد رفعت آکبر من علمه» وعلم محمد 
عضيمة أكبر من عقله ". 
© وأستاذنا السید أحمد صقر المحقق المعروف الذي كانت اللغة العربية 
تخصصه الأصلي» إلا أنه كان يدرّس علم الحدیث في كلية آصول الدین» وکان 
مقرها قريبًا لكلية اللغة العربية» مما جعله دائم الحضور إلينا فيهاء وكان يتبنى 
طلامهاء ويفيدنا في العلم كثيرًا. ومن المعروف أن الكتب المحققة تصل إليه والی 
الشيخ محمود شاكر قبل غيرهماء فكان يحدّثنا عنها ويشوّقنا إليهاء وأذكر آن 
الأستاذ صقر جمعنا وحدّثنا عن "منهاج البلغاء" لحازم القرطاجني بعد Of‏ حقّقه 
الحبيب بن خوجة فله علينا abl‏ لا ننكرها”". 
© ومنهم: الشيخ شلیمان دغیش الذي درسني فيما قبل المرحلة الجامعية» وكان 
من ذكراه: أنه إذا قرأ موضوع إنشاء لطالب. ثم وجد فيه جملة حيّة طلب من الطالب 
أن يقرأ موضوعه على الطلاب» حتی إذا وصل إلى هذه الجملة وقف عندها شارحًا 
Ee‏ جمالهاء بطريقة تلهب مشاعرّناء وتحفزنا إلى جميل القول". 
غفر الله لهم جميعاء ورفع درجاتهم". 

ob )۱(‏ فضل الأستاذ المخلص على الطالب الجادّ الوفي» وتذکز آن أحد كتب الشيخ السائرة: "تقريب 

منهاج البلغاء"؛ إنها سلسلة» وذرية طيبة بعضها من بعض ! 

(۲) وهذا هو فنّ التعليم» لا التلقین! 
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التمهنييد Ke‏ سبرة الدکتور مد آبو موسی 

وحين سألته عن العلماء الذين كان لهم أثر في شخصيته العلمية من القدماء 
والمعاصرين» عدا الشيخين عبدالقاهر والزمخشري؛ لأن أثرهما ليس بحاجة إلى 
بیان أجابني : ”ممن تأثرت بهم في المرحلة الثانوية: ابن هشام في "آوضح المسالك" 
في دقة عباراته وتحريراته؛ فقد كان ذلك يبهرني» وكنت كثير القراءة فیه؛ لكونه الكتاب 
المقزر» وحين أردت تلخيصه كتبت أكثر مما كتب ابن هشام؛ فهو مما يجب SLOT‏ 
من حيث قدرته على تلخيص المسائل العلمية إذ لا تستطيع OF‏ تغيّر منه كلمة. 

وأمّا في المرحلة الجامعية فقد تأثرت بتنبيهات الأشموني» حت كدت أحفظها 
عن ظهر قلب؛ لما فيها من دقة وتمحيص. 

وفي مرحلة الدراسات العليا بدأت علاقتي تتوثق بسعد الدين التفتازاني - الذي 
قرأت له "المختصر" في المرحلة الثانوية ‏ حيث قرأت له "المطول" في مرحلة 
"الماجستیر ‏ فتأئّرت بعمقه وكيفية إدارته المسألة ومناقشة الأقوال فيهاء وقد سألنا 
آستاذنا محمد عتيبة الذي كان يقزر علينا "المطول " عن سبب عدم تدريسه "العمدة" 
و "الموازنة" فأجابنا: بأنه لو صنع ذلك لما استطعنا فهم "المطول" وأمثاله» لكننا 
إذا فهمنا "المطول" سنفهم غيره» فأفدت من ذلك أن علينا أن نقدّم للطلاب الجزء 
الأصعب؛ ليسهل عليهم فهم غيره". 


(۱) أهدّئ أول كتبه "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري" إلى ثلاثة رجال خالطوا قلبه» وكان لهم من نفسه 
موقع جلیل» وطالما أبصر أطيافهم حائمة في آفاقه» ترسل النور وتبعث الأمل: عبدالقاهر الجرجاني» وجار 
الله الزمخشريء ووالده الذي توفي وهو يستعد لاغهاء مرحلة الدكتوراه. 

(۲) ومن مظاهر عنايته ب "مطوّل التفتازاني" ما أفاض به على في مناقشته لتحقيقي له حيث وصفه GU" ah‏ 


اثنين في البلاغة العربية بعد كتابي عبدالقاهر". 


وئم 
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Lal‏ من العلماء المعاصرين فیبقی للشيخ محمود محمد شاكر 4# مكانة خاصة 
في قلبي» فقد كان رجلا واسع العلم» عظيم الأثر“. 

وقد وصف Spores‏ شاكر في إحدئ مقدماته ail‏ ”شيخ العربية» وعين علمائها 
في زماننا. كما أهدئ كتابه "دلالات التراکیب" إليه قائلاً: ”أقدم هذه الدراسة 
المتواضعة إلى حضرة شيخنا العلامة الأستاذ محمود محمد SLE‏ الذي هدي Joh‏ 
طريقه إلى حقيقة ما آقبل عليه الناس وزينوا oS‏ وتهالکوا col pr cad‏ وانصرف إلى 
ما انصرفوا عنه» فمنح هذه الأمة عقلا زاکیّه ووجها قاصدًاء وعزمًا ماضيًاء وعاش 
یرعی العلم وأهله» رعاية نبيلة في زمن غير نبيل» وأعاد بذلك قبسّا باهرًا من سيرة سلف 
هذه الأمة د وألحقنا بهم كرامة نفس وقرّة عين» وكانت تعليقاته على هذه الدراسة في 
طبعتها Sold JVI‏ حميد فيما عساه يكون فيها من OCI gee‏ 

وحکی لي بعض ذكرياته مع الشيخ محمود شاكر (AB‏ ومن ذلك أني حين بدأت 
القراءة ب "أسرار البلاغة" عليه طلب مني أن أقرأ مقدمة محمود شاكر لأهميتها في 
تأريخ علوم البلاغة. والجديد الذي Goll‏ به شيخي أن محمود شاكر انتهئ من الكتاب 
وكتب مقدمته لكنه لم ينشرهما سنوات؛ لأنه أول من تحدذث عن الشيخ محمد عبده 
وذكر أنه أول من فتح النار علئ كتب الأمة وتراثهاء وعلم أبو فهر أن نشره لمثل هذه 
البعلرمات سر لطا وخذا لاه فتردد. Gb‏ التشر شنوات. يقول شيخي: "لم يبدأني 
محمود SLE‏ بالاتصال إلا ثلاث مرات؛ الاولی: حين قرأ مقدمة كتابي "دراسة في 
البلاغة والشعر" فاتصل مشيدًا بهاء والثانية: حين أجريت عملية في عيني وعلم متأخرًا 
فاتصل Lae‏ ومتابعًا ومستفسراه فقلتٌ له: "إن سوالك عني حبّب إلى المرض!" 


)1( خصائص التراکیب ن. 
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sXe dag 5)‏ ره اد کور عم أ دو موم 
والثالثة: حين تردّد في نشر مقدّمة "آسرار البلاغة" فاتصل بي" فقلت له: إن معرفة 
حقائق التاریخ من الأهمية بمکان مهما كان تقدیرنا للأشخاص؟. 


وهذا یکشف عن احترام غير مستتر من الشیخ شاکر لاستاذنا الكبير» ومما يدعم 
ذلك أن الدکتور سید محمد الدیب" ذکر آنه زار الشییخ محمود SUS‏ 4# في بیته في 
شارع المرصفي مع عدد من زملائه» فسألوه عن جيلهم» فأثنئ على محمد آبو موسئ 
وعمق تحليلاته وقراءاته. 

Lily‏ رأيه في معاصريه فقد آثنی على الأساتذة الدكاترة شوقي ضيف ويوسف 
خليف وعبدالرحمن شعيب (صاحب "المتنبي بين ناقديه") وفتحي عامر» وذكر بأنه 
كان يحرص على إشراكهم في مناقشات الرسائل» وخص الأول بمزيد ثناء لعلمه ودينه 
وصدقه وأشار إلى أن له سقطات حين تابع طه حسين وأمين الخولي في بعض آرائهما. 


He Ae He He 


وقد بلغت مولفات الدکتور محمد آبو موسی المطبوعة عشرین مولفا» في أكثر 
من تسعة آلاف صفحة. مكتوبة بنط صغیر. وهذه المولفات هى : 


(۱) كنت قد کتبت هذه العبارة: "فاتصل مستشيرًا'» وحين عرضت على شيخى تلك النسخة ضرب بقلمه 
على كلمة "مستشيرًا" وعدّلها إلى "بي" ثمّ عدّل صياغة العبارة بعدهاء وعرفتٌ أن سبب ذلك أنه لا يحبٌ أن 
يظهر أمام قاری هذا البحث بصورة المستشار لشيخه» وني هذا الموقف ما فيه من التواضع واحترامه لشيوخه. 
(۲) قال ذلك معقبًا على تقديمي مختصر هذا البحث في إحدئ جلسات مؤتمر "معالم التجديد في علوم 
اللغة العربية"» في شهر ربيع الثاني من عام ۱۶۳۰ ه. 

(۳) رتبتها بناء على تاريخ كتابة مقدمة الطبعة الأولی» الدالة على تاريخ نشر هذه الکتب» SI‏ بعضها قد 
يكون EL‏ لبعض في التأليف» إلا أنه بقى عنده مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات ليراجعه ويضيف إليه» كما 
أفادني بذلك. 


ty 
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ات (aoe‏ هلاه سبرة الدکتور حمد ابو موسی 

© البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري وآثرها في الدراسات البلاغية. 

© من آسرار التعبیر القرآنی: دراسة تحليلية لسورة الأحزاب (۱/ ۱۱/ ۱۳۹۲ه). 
© خصائص التراکیب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني (۱۳۹6ه). 

© التصوير البیانی: دراسة تحليلية لمسائل البیان (۱6/ ۱۳۹۲/۵ه). 


© قراءة في الأدب القدیم (۱۳۹۸/۱/۲۷ه). 


دلالات التراکیت: دراسة بلاغية (9/ ۱۳۹۸/۳ ه). 
© القوس العذراء وقراءة التراث (۱۹/ ۱۶۰۲/۱۱ ه). 


© الاعجاز البلاغي: دراسة تحليلية لتراث fal‏ العلم (۹/۱/٤١٤٠ه).‏ 


دراسة في البلاغة والشعر (۳/ ۱۲/ ۱۱۰ه). 

© مدخل إلى كتابي عبدالقاهر الجرجاني (۱۲/ ۱۱۸/۳ه). 

و شرح آحادیث من صحیح البخاري: دراسة في سمت الکلام الأول 
(115//5ه). 

.)ه١‎ 577/5 /۲۰( تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني‎ ٩ 

© مراجعات في أصول الدرس البلاغی (١5777/5/1١ه).‏ 

» الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء (۱۲۸ه). 

* آل حم "غافر ‏ فصلت": دراسة في آسرار البيان (۱6/ ۱6۲۹/۱۰ ه). 

© آل حم الشوری.الز > "OE MG‏ دراسة في آسرارالبیان(۲۷// ۱۳۰ ه). 


1 الزمر ‏ محمد وعلاقتهما SL‏ حم: دراسة في آسرار البیان (۲۳/ ۱۳۲/۱۲ ه). 
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Ko jg‏ سبرة الدکتور محمد آبو موسی 
© شرح أحاديث من صحیح مسلم:دراسةفي سمت الکلام الآول(۱۳/ ۷/ ۱6۳۵ ه). 
© المسکوت عنه في التراث البلاغي (رجب CAV ETA‏ 
© من الحصاد القدیم (ذو القعدة ۱6۳۹ه)؛ وهو عبارة عن جمع لمقالاته التي 
کتبها في بدایات مسیرته العلمية والعملية". 
© ضافة إلى محاضرة له في نادي القصیم الأدبي cab‏ طبعة خاصة بعنوان: 
"علماژنا وتراث الامم". 
وقد جعل الله لهذه المولفات قبولا حستًا عند طلاب العلم» ولا یزالون 
يتداولونها؛ بسبب ما اتصفت به من دقة في التحليل» وقوة في العرض» وجمال في 
الأسلوب» وتنظير وتطبيق» حت صارت علامة بارزة في التأليف البلاغي المعاصر. 
آولشك 55125 Weel‏ وإنّْعاهدوا Syl dsl‏ عقدوا شذوا 
ویعمل G) OL‏ جمادی الأولئ من عام (AV ETF‏ على طباعة US‏ یتضمن 
مراجعات في کتب التراث النقدي القدیم. 
HE HE Te HH‏ 
روی لي تلمیذه الأستاذ الدکتور [براهیم الهدهد أن الشیخ رُشّح لجائزة 
الدولة» فعرض ترشیحه في مجلس جامعة الآزه فقال الاستاذ الدکتور عبداله 
الحسيني: "آشهد شهادة لله OF‏ سطرا واحدًا مما کتبه هذا الرجل خير مما کتبناه 
جميعًا". فوافقت الجامعة على ترشیحه! وکلا الاستاذین الکریمین صارا فیما بعد 


(۱) لم يشمل هذا البحث الكتبَ الخمسة الأخیرة؛ لنشرها بعد عام ۱6۲۹ ه. 
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التمهيد سبرة الدکتور محمد أبو موسی 


وأكرمني الله بصحبته في عدّة مؤتمرات علمية في الزقازيق وأسيوط والرياض؛ 
فرأیت ري العين حفاوة الأساتذة في هذه المؤتمرات بالشيخ» وتقديمهم له واحتفاءهم 
بآرائه وتوجیهاته» واحترامهم لمقامه وعلمه وآرائه وأذكر أنه حين دخل صالة المؤتمر 
في الزقازیق - وکانت القاعة مكتظة ‏ آطاف به الحضور وأحاطواء وتوافدوا للسلام 
عليه والترحیب به واشرأبّت GLEN‏ إليه؛ وتلك صنيعة العلم» erly‏ عاجل 

A y |‏ م و ام و 2 3 oF‏ و 
متجمعین کانهم سرت القطا متدفقين کانهم انهار 
قد لو حوابالراختین وزاحموا وتلفتوابالناظرین ومازوا 
| ۾ دوي بالهتاف ود a‏ و 7 دق E sLed‏ 
on a‏ وا و و م2 ye‏ ۳ لے ه 0 
من یخرس الصنع الجمیل بامة فله من الشکر الجمیل ثمار 
ولا يلتفت إلى انتقاص المنتقصين-مع ثُدرتهم ‏ ولسان حاله يردّد قول القائل: "ماض 
وأعرف ما دربي وما هدي" . لقي تلمیذه وأستاذي الدكتورٌ محمود توفيق محمد سعد 
بعد طباعة كتابه "الكلمة نور" فقال له: ”على كل منا أن يتوقف عن مدح CPM‏ 
حتی لا يتخذ الطلاب ذلك منهجّاء وحتی لا یظنوا نا نبحث عن ذلك“» والحق أني 
ما عرفتهما إلا بعيدين عن ذلك LAT‏ البعد» منصرقين إلى العلم والبحث» منقطعین له. 
وما أجمل ما حدثني به من حديث يكشف عن تواضع وتجرد la Cos‏ 
ولأتركه يرو القصة بلسانه: ”حين كنت مدرّسًا في الكلية في أول حياتي العملية كان من 
طلابي طالب يسمع المحاضرة فيكتبها ويعطيها لي فإذا قرأتها كأنني أقرأ غير كلامي؛ 


مهن 


التمهيد سبرة الدکتور محمد آبو موسی 


لأنه كان شديد الذكاء؛ فإذا سمع مني وعیل» وإذا كتب عني كتب بروحه ونفسه هو 
فكان فيما بعد من كبار الأساتذة في AUS‏ وهو الدكتور عبدالستار زموط AB‏ وكان 
هذا الرجل من عطاء الله لي؛ لأنّه يقرأ كل CUS‏ لي في ول صدوره ثم يكتب لي عدة 
صفحات في ملحوظات واستدراكات» ويقدم لي غفلاي التي اعترتني أثناء كتابتي 
ويوقفني عليهاء وكنت أحمد له ذلك كثيرًا". 
عَلَوتَمنَتَرَاضْعِتُمْعلئْئْقةٍ لتاتواضع bile‏ 

نسأل الله OF‏ يبارك في عمر أستاذناء وعلمه وعمله وأنْ یرزقنا جميعًا الاخلاص 

في القول والعمل. 
زد He‏ د HE‏ 

Lal‏ على الصعید الشخصی فقد رزق آستاذنا بثلاثة آبناء وبنتین؛ ثلاثة منهم آطبّای 
آکبرهم الدکتور أحمد استشاري المخ والأعصاب رأيت فیهم حسن التربية» وجمیل 
البر بأبيهم» وفقهم ال وبارك فیهم. وله منهم أحفادٌ ‏ آصلحهم call‏ وحنظهم - 
لا يخلو بیته من بعضهم؛ ذاك یخرج وهذا يدخل» وهو يشتكي من إزعاجهم شکوی 
Cone‏ المتدلّه بهم» ورأيت في عینیه وحدیثه معهم حنانًا وعطفّا غامرین. 

وأحسبٌ أن عطفه وحبّه ولطیف رعایته یمتد إلى تلامیذه؛ ومن الطرائف أنه كان 
كثير اما يقول لي أثناء الدرس: "يا ولد يا آحمد" آو: "فاهم يا ولد؟" وكانت في أذني 
حلوة جميلة» تشعرني بأبوة ومودّة! 

ومن صفات شيخي - بارك الله فيه وله أنه تام اليقظةء شديد الملاحظة فقد 


تخرج كلمة ثم أكتم تتمّة كلامي حتئ لا أقاطعه. فيعقب عليها بعد أن ينتهي وقد 


التمهید 9 e‏ ۾ سيرة الدكتور محمد آبو موسی 

آقول له الشیء فأظنه قد نسي أو لم يهتمٌ به» فأعرف بعد يوم أو يومين رأيه فیه. كانت 
إحدئ زياراتي له في القاهرة في أعقاب وفاة شقيقي عبدالله 4# فأعطيته قصيدتي في 
رثائه» وما Cab‏ أنه سيق رأهاء لكني فوجتت به في اليوم التالي Ble‏ سائلاء ومعقبًا على 
القصيدة ومعلّقَا ثم سألني عن قصيدتي في رثاء والدي 4# قبل ذلك بأربع سنوات» وني 
اليوم التالي افتتح جلستنا بالإشارة إلى بعض أبياتها وصورها وتحليلها والتعليق عليها. 
زاده الله بركة في عقله وقوته وعلمه وماله وأهله وولده. 

واتصف الشيخ بإقبال على البحث والعلم لا يتوقف ولا يفتر» مع كبر سنه 
حت إنه صار يكتب ويبحث ويؤلّف وهو جالس على سریره» ملتحف بغطائه 
وعلئ هذه الحال أخرج كتابه الأخير "المسكوت عنه في التراث البلاغی " ويعمل 
في كتبه المقبلة. 

Gs‏ المقابل بينه وبين الإعلام ووسائله نفرة» وكان عنها مدبرّا؛ فما له وما لها 
وكتبه بين أيدي الطلاب يتخاطفونها ويقبلون عليها؟! في أثناء إحدئ جلساتي معه في 
بيته في القاهرة قبل سنوات اتصل به مندوب إحدئ القنوات» وكنت بجواره أسمع 
بعض كلام المتصل» وكان يريد أن يعقد معه لقاءات» ويلح للموافقة على لقاء واحد 
على الأقل» فرفض الشيخ قائلا: UP‏ عملي في الکتب» ومن أرادني فليقرأ كتبي». 
وبعد انتهاء المكالمة التفت إلى مبيّنًا رأيه في هذه اللقاءات والقنوات. وأنها aS‏ 
ومَضيّعَة» لا یتعلق بهاء ويجري خلفهاء إلا من يشعر بنقص» أو يتتبّع السراب. 
أو يسعئ لمصالح دنيوية! 

هذا بعض ما عرفته عن د شيخي الجليل» > الذي كان يختم كل لقاء لي معه 
J‏ اتصالبهبلحاح JL italy gle‏ اف آن بیش بوره sony cing flea‏ 
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آمانیه ویرفع دکره» ويدفع عنه وعن آله السو ویبارك فى وقته وعلمه 9 co‏ وأن 
یمتعنا به ide‏ طول عمُر» وحسن عمل» وصححة Adley‏ ورضا وهنای وحسن ختام. 
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‘one ae)‏ مقذمات الدکتور محمد آبو موسی 


مقدمات الدکنتور محمد gal‏ موسی 

إن مقدّمة أيّ OLS‏ تمثل بداية علاقة القاری به وبمؤلفه» فهي تمثل إضاءة يعرف 
منها القارئ اتجاه المولف» وأسلوبه» ومدی إحساسه بالمشكلة التي پسعی ال الکتاب 
إلى حلهاء أو بالسؤال الذي یسعی الكتاب إلى الاجابة عنه. وقد يكتفي القارئ Chal‏ 
بقراءة مقدمة الكتاب؟ لأن المؤلف كثيرًا ما يبين فيها رأيه حيال قضية الكتاب. 

ولا يخلو OLS‏ ۔ قديمًا كان أو حديثًا ‏ من مقدّمة» إلا أن المؤلفين يختلفون 
في مقدماتهم؛ طولا وقصرا» وسطحية وعمقاء ومنهجية وانفتاحًا. ومن المشاهد غلبة 
مقدمات بعض المؤلفات على المؤلفات نفسهاء حت صارت - لغزارتهاء» وعمقها ‏ 
بمثابة OLS‏ مستقل» ومن أبين الأمثلة على ذلك "مقدمة ابن خلدون" التي كانت 
مقدّمة لكتابه "العبر " فعرف الناس المقدّمة» ولم يعرف الكثيرون كتابها. 

وقل وقف القدماء عند مفهوم المقدمةه کالتفتازاني Gg‏ مطلع "مطوله" حين قال: 
7 و"المقدمة' " مأخوذة من مقدمة الجیش للجماعة المتقدمة منها؛ من "قدم" یمعنی 
تقدم ... و "مقدمة الکتاب" لطائفة من کلامه eas‏ أمام المقصود؛ لارتباط له بهاء 
وانتفاع بها فيه» سواء توقف علیها آم OT‏ 

والشیخ نفسه ینبه إل آهمية مقدمات الكتب» حيث ”كان علماژنا في الزمن 
للخل من رت 1 1 ار هس ید الات ری هی ون 
اأص OC‏ 


(۱) المطول ۱/ AY‏ 
(۲) مدخل إلى كتابي عبدالقاهر OV‏ 
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ومقدمات كتب آستاذنا الجليل ليست مقدمات تقليدية» يبن فيها آسباب تألیفه 
الكتاب» ومنهجه فيه» والصعوبات التي واجهته» وغير ذلك. بل هي مقدمات لها 
ميسمها الخاصء وفيها شيء من روحه وهمّه وقد لا يكون اتصالها بموضوع الکتاب 
بطریق مباشر وظاهر إلا أن هذا لا ينفي ales‏ هذه المقدّمات به من جهة ماء ومنهجه 
يري علی التأمل والتمحيص والاستنباط. وإذا كان هو نفسه یری OF‏ لكل زمن ميسمًا 
Lele‏ ولكل كاتب خصوصياتٍ خاصة يتضح فيها نفّسّه وهمّه؛ فان مقدّماته تتضح 
فيها ‏ بلا ريب هذه الخصوصيات. 

والمقدّمات التي نظر فيها هذا البحث تبلغ ثلانًا وعشرين مقدّمة» في ثلاثمئة 
وعشرين صفحة تقریباه تمثل حقبة زمانية تزيد على ثمانية وثلاثين sale‏ وهي 
الحقبة الممتدة بين عامي ۱۳۹۰ه و579١ه‏ (۱۹۷۱م و۲۰۰۸م). والغالب آن 
يكتب مقدّمة لكل طبعة لكنّه لم يكتب مقدّمة لبعض الطبعات؛ كالطبعة الثالثة من 
"خصائص MST‏ والطبعة الثالثة من "التصوير البياني"» والطبعة الثانية من 
"الإعجاز البلاغي". وإذا استثنينا مقدّمة الطبعة الأولئ من "البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري" فإننا نجده يختم كل مقدمة بتوقيع» يبين فيه الزمان والمكان. 

وتتفاوت مقدماته في طولهاء لكنّ الغالب في كتبه الصادرة قبل عام ١٠55١ه‏ 
(قبل عام +6144( أن تكون مقدّمة طبعتها الأول قصيرة لا تتجاوز تسع صفحات 
ولم Ln‏ عن ذلك إلا مقدّمة "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري" التي كان لها 
طبيعتها الخاصة بحكم کون الكتاب في أصله رسالة علمية» كما أن مقدّمة الطبعة الثانية 
لهذا الکتاب LE‏ هي الأطول بين مقدّماته إِذْ بلغت اثنتين وثلاثين صفحة. 
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ومن الظواهر الملحوظة في مقدماته - وقد تکون غريبة بعض الشيء ‏ آنك 
لا تلحظ كثيرًا أثر الزمن في هذه المقدّمات. فمع أن الفارق الزماني بين آولها وآخرها 
یقارب الأربعين le‏ تجد تفس المولف لم یتغیر كثيرًاء وكذلك تجد مذهبه ENS‏ 
وآراءه وتوجيهاته. 

لكنّ القارئ يمكن أن يلمح أثر الزمن في ظواهر ومظاهر معينة» فقد يبدو في 
مقدمة كتابه الأول "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري" حيث يجده القارئ يتجاوز 
فيها es‏ من التفصيلات التي اعتاد الباحثون أن تكون في مقدمات الرسائل العلمیت 
لكنه لا fas‏ الوقوف عند فصول البحث ومباحثه في بیان Fai‏ بأنه لا يكتفي بسرد 
المباحث في سرد ممل كما هو الحال عند كثير من الباحثين» بل كان يبين سبب وضع 
كل مبحث في موضعه مما يجعل القارئ أمام بنيان متماسك يشعر به ويحسّه من اول 
أبوابه"“. كما أنه أشار إلى أهم الدراسات التي سبقته في النظر في "الکشاف" وأشاد 
بدراستي الأستاذ مصطفی الجويني» والدكتور شوقي ضیف . 

ومما يبدو فيه الزمن من مقدماته مواضع يشير فيها إلئ أنه مكث زمانًا يتدبر مسألة 
ويبحث عن إجابة حت هدي إلى رأي فيهاء أو ردوده لبعض الشبهات والاتهامات التي 
ظهرت وأثيرت حول البلاغة". 


لكنّ الظاهرة الجليّة التي بدت في آخر ثلاثة كتب ظهرت قبل العام 57٠١‏ ١ه‏ هي 
عنونته لمقدماته؛ فمقدمة كتاب "تقريب منهاج البلغاء" كانت بعنوان: "واقع مخيف 
)١(‏ ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري .5٠‏ 
(۲) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري EY‏ 
(۳) ينظر على سبيل المثال: مقدمة الطبعة السادسة من خصائص التراكيب» ومدخل إلى كتابى عبدالقاهر 
6 والشعر الجاهلی 8 و ۱۲. 


۱ 
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هیا مقذمات الدکتور محمد gl‏ موسی 


يجب أن يتغير"» ومقدّمة کتاب "مراجعات في أصول الدرس البلاغي" كانت بعنوان: 
"أبواب يجب أن تدرس" ومقدّمة كتاب "الشعر الجاهلي" كانت بعنوان: "مقدّمة في 
دراسة الشعر الجاهلي". والذي أفهمه من هذه العنوانات أن اتجامًا جديدًا طرأ على 
منهج الشيخ في ALS‏ مقذماته» وهو اتجاه ينزع إلى تحديد الموضوع أو الإطار العام 
الذي سیتحدث فيه» مما له علاقة بعنوان الكتاب الأصلي. 

وهذا يقودني إلى الحديث عن مضمون مقدمات كتبه» ومدئ اقترابها وتماسّها 
أو ابتعادها وانفصالها عن مادّة الكتاب الأصلي» وقد كنت آشعر في قراءاتي الاولی 
لمقدماته أنه كثير الاستطراد والخروج عن موضوع الكتاب» لكني ‏ بتکرار القراءة 
وتركيزهاء مع الفحص والتأمّل ‏ وجدت أستاذي الكريم يدور في فلك الموضوع 
الأصلي للکتاب مع قدرة على تشقيق الموضوعات. والكشف عن العلاقات الخفية 
بين أطرافهاء مما جعله ينتقل من موضوع فرعی إلى آخرء ثم يعود إلى الموضوع 
echo‏ کمن يتجول في غرف مبنئ کبیر وان شئت فقل: كسائر في محاذاة نهرء متتبعًا 
لكل فرع من فروعه أو جدول من جداوله. ومقدمات الطبعات المختلفة بينها علاقة 
من حيث قریها من موضوع الکتاب. لكنّ الحديث فيها يأتي في الغالب منفكًا عن 
الحديث في سابقتها أو لاحقتها. 

وليس ثمة مقدمة من مقدمات الطبعات الاولی من كتبه الا وهو يشير فيها 
صراحة إلى مادة الكتاب» ومنهجه cad‏ والقضايا التي يود مناقشتهاء وقد يشير إلى 
قضايا كان يود لو كانت في صلب الكتاب» لكنه يذكر ذلك في بیان موجزء aie‏ 
أن يناقش قضايا ذات علاقة أو لها فائدة وثمرة على قاری الكتاب قبل الخوض في 
مسائله» والدخول في دهالیزه وكأنه يقدّم له تدريبًا حيّاء وعرضًا لقضايا عامة ينبغي أن 
يستحضرهاء لیتسلح بأدوات تنفعه في فهم موضوع الكتاب ومادّته. 


و کم 


gil‏ بت مقذمات الدکتور محمد gl‏ موسی 


وحين تقرأ مقدّمات شیخنا الجلیل تجد فيها ذلك النقس الزکی الممتلی 
مرو و بت اک لپ ال lal‏ یسرم انب 
وآلامها وآمالهاء وتجد فيه تلك الرّوح الفائر ةَ المتوثبة دفاعًا عن رجالها وقضایاها؛ 
ولا غرابة في ذلك وقد قال: ”مقدمة الكتاب تحدثنا عن الهمّ الذي أهمّ الکاتب 
فحمل قلمّه ليكتب كتابّه 4S‏ وني موضع آخر قال: ایحرص كثير من أهل العلم 
على قراءة مقدّمات كتب العلماء OY‏ فيها ما ليس في بطون الکتب» ومن أهم ما فيها 
Lal‏ : تشرح قضية الکتاب. والقصدً الذي تقصد هذه القضية إلى تحقيقه قيقه ومشاركة هذا 
الكتاب في تحقيق لالص روطي وت ما رورم 
أو رسالته عند المولّف» ولو لم يشرح هذا داخل الكتاب ay‏ حين يدخل SE‏ 
يشتغل بمسائله الجرئية“”". 

والدكتور محمد gl‏ موسي في مقدماته كثير الذكر للعلماء المتقدمین 
والاستشهاد بكلامهم» والتمثيل علیهم ولا ينازع أحد عبدالقاهر في هذا الباب. 
وهو في المقابل قلیل الاستشهاد بکلام المتأخرين» وكثيرًا ما يرد ذکره لهم في سياق 
المناقشة. بأسلوب لا تفقد فيه أدبا وحسنّ حوار» وهو حين يشتد لا یصرح بأسماء. 
ولا ینازع آحد من المتأخرین الشیخ محمود شاكر في استشهاد آستاذنا بکلامه 
واشادته Mas‏ 


(۱) ینظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۲۱۹ . 

(۲) مدخل إلى كتابي عبدالقاهر ۵۱. 

(۳) ینظر: من آسرار التعبیر القرآني ۰۱۷ وخصائص التراكيب ن» وقراءة في الأدب القدیم ۰۳ ۲۵ والاعجاز 
البلاغي ۲۸ ودلالات التراكيب ۰ وشرح أحاديث من صحیح البخاري ۰۱۲ وتقریب منهاج البلغاء ٩‏ 
7 ومراجعات في صول الدرس البلاغي ۰۱۹٩‏ والشعر الجاهلي ۰۷ .٠١ ۰٩‏ 


و جم 


oKe ۱ ۳‏ مقذمات الدکتور det‏ آبو موسی 


ومن المتأخرین الذین ذکرهم في معرض الاشادة بهم: الشیخ الطاهر ابن 
yg ble‏ روط Oe gel‏ والدکتور شوقي TE‏ ال 
ومحمد البهی ۳ كما آشاد بائئین من تلامیذه» هما: الدکتور محمود توفیق محمد 
سعد" والدکتور ابراهیم الهدهد"؛ فليهنهما ذکره الطیب لهما! وفي آحد لقاءاتي معه 


w 
۰ 


خص اثنين بثناء خاص: الدکتور محمود توفیق محمد سعد. والدکتور محمد الأمين 
الخضری قائلا: ”هما من طراز نادر؛ إذ إن عملهما - فیما آحسب ‏ لله» ولا يبغيان 
الظهور والروز". 


we )٩( و‎ ON ae 4 TT 92 ١ 
والرافعي ۰ وفتحی‎ ON وممن نقل عنهم من المتأخرین: مالك بن‎ 


“~ 


(OD, me ۰ S53 والشح | ۱ ا وعباس العتاد(۱۲‎ OPO gd J 


)1( ینظر: خصائص التراکیب .٩‏ 

(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشری ۱. 

(۳) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۱ 

)2( ینظر: من آسرار التعبیر القرآني ٤‏ . 

)0( ینظر: تقریب منهاج البلغاء .٩‏ 

)1( ینظر: قراءة في الأدب القدیم ANY‏ 

(۷) ینظر: من آسرار التعبیر القرآني ۲۷. 

NV ینظر: دلالات التراکیب ۰۵ وشرح أحاديث من صحیح البخاري ۰۲۸ وتقریب منهاج البلغاء‎ (A) 
.۳۰ ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري‎ (4) 

(۱۰) ینظر: تقریب منهاج البلغاء ۰۸ ۰۱۱۰۱۰ والشعر الجاهلي ۱۰. 
(۱۱) ینظر: شرح أحاديث من صحیح البخاري ٠١١١‏ . 

(۱۲) ینظر: خصائص التراکیب ۰۳۲ وقراءة في COW‏ القدیم ‏ ۲. 
(۱۳) ینظر: من آسرار التعبیر القرآني cA‏ والاعجاز البلاغي ۲۷. 


og 
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التمهيد sXe‏ مقدنات الدکتور gh dot‏ موسی 


والأستاذ Ocul‏ والدکتور علي العماري”"» والدكتور لطفي عبدالبدیم" 
والأستاذ المازنی*» وناصر OGLE I‏ والدکتور الخالدي"» والدكتور عبدالله 
ابراهیم۳ وصلاح الدین SY Bile‏ 


Ul,‏ الأدباء والشعراء الذين يذكرهم» أو یستشهد بشعرهم. أو يمثل علیهم» 
فکانوا من القدماء وأكثرهم من شعراء العصر الجاهلي» ولم یذکر من المتأخرين إلا 
ols‏ واحدا هو محمود حسن إسماعيل في معرض الموازنة بين آبیات في الرثاء له 


ولشاعرین آخرین متقدمین هما: اوس وابن خفاجة . 


ومن ast‏ الشعراء ذکرا فى مقدّماته: امرژ ا والنابغة وزهیر OP‏ 


)1( ینظر: خصائص التراکیب ۳۷. 

(۲) ینظر: التصویر البیانی ۰۱۱ 

(۳) ینظر: التصوير البياني ANY‏ 

(5) ینظر: التصوير البياني ۰۱۲و تقریب منهاج البلغاء ۷. 

)0( ینظر: قراءة في الأدب القدیم ۲۱. 

(1) ینظر: تقریب منهاج البلغاء ۵. 

(۷) ینظر: تقریب منهاج البلغاء ۱۰. 

. ٠١ ینظر: تقریب منهاج البلغاء‎ (A) 

)4( ینظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي NY‏ 

(۱۰) ینظر: من آسرار التعبیر القرآني VA‏ و حصائص التراکیب ۰۳۲ والتصوير البياني ۰۸ ودلالات التراکیب 
۷ وشرح أحاديث من صحیح البخاري ۰۲۱ والشعر الجاهلي ۰1 ۰۱۳ ۱۵. 

(۱۱) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۳۰۳۳ ومن آسرار التعبیر القرآني ۰۲۸ والتصویر البياني 
٩‏ ودلالات التراکیب ۰۷ ومراجعات في آصول الدرس البلاغي ۰۲۱ والشعر الجاهلي 1. 

(۱۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۰۳۲ والتصوير البیانی ۰۸ ومراجعات في آصول الدرس 
البلاغي ۰۱۲ والشعر الجاهلي 1. 


۵ ۵ 
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اليل هلاه مقدمات الدکتور محمد آبو موسی 
وآوس ین > 0 و ال ف الك وأبو Males‏ وا = 0 


وشیخنا الجلیل غلب على مقدماته التنظیر لكنّ تنظيرّه ‏ في غالبه - لا بخرج 
عن oul‏ على التطبیق؛ لد كان Ja ge‏ مذهبه البلاغی الدعوة إلى التطبیق وتحلیل 
النصوصء حتی تکون البلاغة حية في النفوس والالسن» وحتی یکون لها آثرها وتقوم 
بدورهاء ولذا فان کتبه كلها كما سنری - تطبیق Bm‏ لهذه الدعوة الکريمة. ومع هذا 
Ob‏ هذه المقدّمات لا تخلو من تحلیل Ia)‏ تطبيقًا على دعوته وهذا التطبیق تجده 
مبثوًا بایجاز ني بعض المواضع» حين یقف محللا لأبيات في بعض المواضع من 
مقدّماته» أو كاشقا عن آسرار بعض الصیغ. أو لافتا إلى بعض المعاني المستترة. 


من ذلك: كشفه صورة مشي الوّجي ol‏ في قصيدة الاعشی "ودع هریرة" 
التي عدّها بعض المحدثين صورة جامدة» وكيف مضی في تأمل القصيدة حتئ تجاوز 
BW‏ وأربعين be‏ لیکشف عن علاقة هذا البيت بتلك الصورة بعد أن وقف وحلل» 
ونظر واستنطق”". 


(۱) ينظر: تقريب منهاج البلغاء ۰7 ۷» ومراجعات في أصول الدرس البلاغي 4» ۰۱۲ والشعر الجاهلي 
AVG‏ 

(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۳۲ وخصائص التراکیب ۰٩‏ ومن آسرار التعبیر القرآني 
۸ وشرح أحاديث من صحیح البخاري ۰۲۱ والشعر الجاهلي 1. 

(۳) ینظر: من آسرار التعبیر القرآني ۰۱۲ و خصائص التراکیب ۰۵ وشرح أحاديث من صحیح البخاري ۵ 
٩‏ ومراجعات في آصول الدرس البلاغي NY‏ 

)8( ینظر: من آسرار التعبیر القرآني A‏ وقراءة في الأدب القدیم ۰۱۷ ودلالات التراکیب ۰۷ وشرح آحادیث 
من صحیح البخاري ۰۲۲ ومراجعات في أصول الدرس البلاغي ۰٩‏ ۱۲. 

)0( ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري NV‏ 


۹ 


RS a 


Lb,‏ وقوفه عند قصيدة علقمة frill‏ "طحا GC GL‏ الحسان طروت" 
وكيف استطاع أن يكشف Of‏ تصوير الشاعر لمحبوبته "ليل" له علاقة بغرض القصيدة 
الأصلي» وهو مدح ملك من ملوك الغساسنة؛ ففي صور ليل صورٌ من صور الملك. 
إن اکآ ORS‏ 

وانظر في موازنته بين أبيات في الرثاء لشاعر جاهلي وآخری لشاعر آندلسي وثالثة 
لشاعر معاصر لتتبین الفروق في کلام كل منهم". وهو ني مثل هذه الوقفات يذكّر 
ob‏ حدیثه في المقدّمة لا بحتمل الاسهاب "ولا يدلك على معرفة الفرق بين کلام 
وکلام إلا آنت. إذا راجعت وتدبرت. ووَعَيتَ ودققت» واستوعبت العناصر المكونة 
للشعر؛ من معنئ» ولفظ وصورة. وخاطر وسانح. وحين أكلمك آنا في الذي آراه 
Ub‏ أكلمك عن لحظة عابرة» وضعت فیها الشعر بين يدي ولم أستقص ما فیه؛ لأنني 
آکتب مقدّمة راجيا أن آفتح أبوابًا للجیل القادم Oe‏ 

وتبقی كلمة في هذا السیاق تتعلق بأسلوب الدکتور آبو موسی في مقدماته» فقد 
كان أسلوبًا جزلا فخمّاء فيه من کلام الأولين الذين أَحبّهم؛ ومذیهم. وأنا في هذا المقام 
ناقل لك ثلاث فقرات من كلامه» حرصت على أن تكون الاولی في آول صفحة 55S‏ 
of,‏ تكون الثانية بعد قرابة عشرين OL, cele‏ تكون الثالثة من أواخر ما کتب» لترئ 
أسلوبًا ولد جزلاء فما زادته السنون إلا جزالة ومباءً! 

اقراً قوله في أول صفحة من مقدّمة كتابه الأول مشيرًا إلى منهج عبدالقاهر: ”هذا 
الاتجاه كان في حاجة إلى كثير من الحواريين ينهضون لتثبيته وتمكينه واتمامه» حتى 
(۱) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري VV‏ 


(۲) ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي NY‏ 
(۳) مراجعات في أصول الدرس البلاغي NE‏ 


و م 


الي sXe‏ مقذمات الد کور dat‏ آبو موسی 

يكتمل بناء متناسقا يمهّد سابقه للاحقه» ولكنّ القدر لم یهیی لهذا العالم السني إلا 
فت من فتيان المعتزلة أنبتته آرضه فهضم ترائّه وارتضئ منهجّه ونسج على منواله 
وأضاف آبنات في هذا البناء لا تختلف في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذء ولو قدّر لهذا 
الاتجاه أن تتواصل حلقاته لكان بين أيدينا منه الخیر OCS‏ 

واقرأ قوله بعد عشرین ele‏ ”لا كان العلم إذن ولا كان آهله إذا أغمض العلماء 
عاكفون في صوامعهم يتنطسون ویتبتلون! لاء ليست هذه سير العلماء وإنما هم تلك 
الشعلة المضيئة» والجذوة المتقدة التي تعيش في أعماق الامة وفي قلبها النابض, كما 

تعيش الأمة في أعماقهم وفي نبض قلوبهم. نعم إنهم ليسوا من أهل التهريج السياسي. 
5 الهيجان الجماهيري» وإنما هم آهل علم وحكمة» ولهم بوادر يخشاها كبار رجال 
الدولة؛ لأن (sh‏ نظام یفتقد تأييد العلماء لا بد له آن یهت ۳). 


ثم Lal‏ قوله بعد قرابة عشرين عامًا أخرئ: ”والباحث الصادق المنقطع الذي 
يلابس CL‏ من أبواب العلم بيقظة وفهم وصدق وصبرء إذا لم يستخرج من هذه 
المعرفة فکرّا جديدًا استخرجت هی منه فكرًا جديدًا؛ لأنه يلابسها بكل خواطره. فإذا 
لم تستخرج خواطرٌه الحية المتوقدة منها فكرًا ألهمت هي هذه الخواطرٌ فكرّاء وكما أن 
الآمّة إذا تركت الجهاد ذلت» هي أيضًا | إذا تركت الاجتهاد غابت؟۳. 

وقد كان آسلوبه هلا بالصور الحية التی تصور العا وتجلیه وتحلق ارف 
في سماوات الابداع» وقد عهدنا كثيرًا من المؤلفات العلمية تبث آفکارها بألفاظ مباشرة» 
(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۱ ۳. 
)1( دراسة في البلاغة والشعر A‏ 
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تفاوت في حسنها وأدائها وبيناه لكنّ أستاذنا جمع بين الرصانة العلمية والأسلوب 
الأدبي الأخاذء وهو الأسلوب الذي آجده امتدادًا لمنهج عبدالقاهر وأشياعه. 


والمقام لا يحتمل إطالة في تحليل هذه الصور لكني أردت أن يقف القارئ 
على نماذج من صور كثيرة بثها في مقدّماته. وجعلها كالزهور وسط حديقة خضراء. 
فقد صوّر استكشاف حال المجاذبة بين اللغة والنفس» ”حيث نرئ البيان هناك يناغي 
النفس مناغاة الأمّ ولیذها حين تستثير أشواق الطفل نحو شيء ثم تشبعهاء ثم تستثيرها 
ثم تشبعهاء وهكذا يتولد Cod‏ وتكون الألفة بين السامع واللغة التي أثارت أشواقًا 


واش 5 ا 


وحين دعا إلى إعطاء الأفكار حقها من الحفاوة والعناية» وإسكانها داخل 
النفس» ”حيث تحتضن الأفكار كما تحتضن البذرة الملقاة في الأرض الطيبة» فإذا لم 
تنشق سدوف pet‏ وحجب الغفلة عن الفکرة «KSI‏ وماتت الفكرة هناك؛ كانت 
کالبذرة الملقاة في القيعان»”". 

[aes‏ المعاني الغامضة في النصوص ملفعة بضباب آبیض ناعم» ”يشبه ضباب 
الفجرء لا يحجب الرژية فتظل النفس في سكونبهاء ولا یکشف کشف النهار المضیء 
وإنما یظل یخاتل القلب ويستخفه“". 

وبين أن VV‏ حين تترك علومها وتتجه إلى علوم غیرها تصبح UES”‏ التاركة 
بيضها في العراء» وحاضنة 2d‏ أخرئ حماقة وسفاهة“» وحين ذاك تدور الرحا على 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري .٠١‏ 
(۲) خصائص التراكيب ٠١‏ . 

(۳) دلالات التراكيب NV‏ 

(6) الإعجاز البلاغي VV‏ 
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الما يي متعم Oe‏ بر ۱9۳ 
طحين آخرء فتتدفق علوم الآخرين» وتغيّب علومنا". 

وأختم هذا التمهيد بصورة ختم بها مقدمة كتابه "التصوير البياني"» قال فيها: 
”فإذا كانت حصيلة مسيرتك في هذا الكتاب كحصيلة من يعبر صحراء مقفرة باحثا 
عن ظل» فأدعو الله أن يلهمنا كيف نغرس الشجرة» أو نلقي على الأقل بذرتها في وادي 
حياتنا | لمقفر“”". وأنا أقول: آمين» آمین! 


Th Se He KF 


(۱) ینظر: الشعر الجاهلی ٩‏ . 
(۲) التصوير البياني YE‏ 


الفراند المنهجية والفكرية 
© العلم والتعليم 


© قراءة النصوص وتحليلها 


© التجديد 


۰ در كير الثقافي Youd pad)‏ 


الفرائد المنهجيّة والفکر ية هلاه العلم والتعلیم 


الفراند النهجیه والفکریه 


عرفت الدکتور محمد أبو موسیی وعرفه من تعامل معه أو ناقشه أو تتلمذ على 
يديه أنه رجل مبدأء وصاحب رسالة» وحمّال toe‏ حمل على عاتقه الرغبة في الإصلاح. 
وثبت على مبادئه» [by‏ وفيا لقیم عالية» ومُثل رفيعة» لم تزده السنون إلا GLE‏ والمح 
إلا صمودا. من أجل ذلك كانت le‏ وکتبه خزائنَ © لارشادات وتوصیات. وحوايا 
لتنبیهات وتحذیرات. يرك التنبیه علیها من أوجب الواجبات» لا يشغله عنها شاغل» 
ee, IG‏ انشا | 

ومن هذه القیم والمثل ما كان متعلّقا بطرائق التربية» ومنها ما كان متعلّقًا 
بأهداب العلم والتعلم والتعليم» ومنها ما كان يتطلّع إلى oly‏ حضارة الأمّة وتميّرها 
وریادتها. وکان LY‏ لهذا النوع من الفرائد أن یفرد وییرز ویشار ويُنبّهِ إليه. 
العلم والتعليم 

عرفت في شيخي الجلیل صفة كثيرًا ما شدتني وأسرتني» وهي عنایته الشديدة 
بالعلم والتعليم» حرص رع ما یجده من تعب - علی الاستمرار في محاضراته 
ودروسه مقبلا سكف ام E‏ 

ee‏ و رن ونه هو سبیل 
النجاح الوحيدء وأن الذي لا یخلص لا يمكن أن یکون له أثر في هذا الباب. وأشهد 
أني ما لقيته أو اتصلت به إلا وجدث حافرًا للبحث والعلم؛ إِذْ كان كثير الحثٌّ لى على 


۳ 


> < 


الفرائد المنهجيّة والفكرية e‏ العلم والتعلیم 
مواصلة البحث والاستمرار في مجال التعلیم» بل Gade‏ بعد ترقيتي إلى رتبة أستاذ 
أن أركن إلى ذلك» وأن يكون آخر العهد بالبحث» حت صرت أميل إلى التواصل 
معه في كل حين فترة. ومن ذلك أنه حين تفضل فقرأ أحد بحوثي كتب لي: ”لا أخاف 
عليك من شيء إلا من شيء واحد» وهو أن تكون كتابتك للترقية» فإذا تمّ وضعت 
رحلّك وألقيتَ عصاك وأعيذك بالله أن تكون AUIS‏ وعليك أن تبدأ العمل العلميّ 
المحرّر من التقويم واللجان وليس فيه إلا المتعة» وثواب العلماء في العلم نفسه؛ OY‏ 
الله سبحانه جعل العلم أجل من OF‏ يطلب أهلّه Le Sl‏ الثواب من أحد». 

ولعل من المناسب في هذا السياق إيراد قصة رواها لي - حفظه الله عن أحد 
طلاب الدراسات العليا الذين آشرف عليهم» ويرئ فيه النجابة والقدرة العلمية» وكان 
الطالب من أسرة ثريّة موسرة» ويعمل معيدًا في أحد فروع جامعة الأزهر فقدم استقالته 
لسبب ماء ثم جاء إلى الشيخ في القاهرة ليراجع معه بحثه» وآخبره بنباً الاستقالة» فكان 
رد الشيخ: ”ستجد الاعتذار عن الإشراف عليك سابقا لك إذا أصررت على الاستقالة؛ 
WY‏ لا نعلّم العلم من أجل أن GLE‏ الشهادات على الجدران ولكنًا نعلّمه لمن 
ta poke,‏ فان كنت مستغنيًا عنه فانصرف إلى غيره!“» فعاد الطالب إلى بلده وسحب 
استقالته؛ احترامًا وإكرامًا لشيخه!: 

ویعتقد - وهو في ذلك مصيب ولا ريب أن من النصح للطالب وأهله وأمّته ألا 
ينجح إلا إن كان للنجاح مستحقاء وأنْ يكون للأستاذ BT‏ إرشاد الطالب إلى أسباب 
نجاحه وتفوقه وفهمه للعلم. حکی لي يومًا قصته مع أحد تلامیذه- أحدٍ أساتذة اليوم - 
فقال: ”أخبرته أثناء الدراسة المنهجية في الأزهر أنه لن ينجح» فتوسّل ال فاشترطت 
عليه ألا يسجّل الماجستير حتى أختبره في "مطول" التفتازاني» فوافق» لكنه حنث بوعده 


مسج 


الفرائد المنهجيّة والفكريّة هلاه العلم والتعلیم 
۰ س ۰ 5 0 5 ۲ 8 ند 3 ۰ ۰ و 
فسجل من غير علمي» ومضی في بحثه حتی حان وان تکوین لجنه منافشته فکنت 
فيهاء فاستدعیته وقلت له: "سأردٌ الرسالة لأنك لم تفي بوعدك لي" وکان رجلا رقیق 
الحال! فاعتذر واشتکین» فقلت له: "إذن نعود إلى شرطنا الذي نقضته» فإذا اختبرتك 
في "المطول" ونجحت حدّدت في الجلسة نفسها موعد المناقشة" فوافق» وآتاني 
فاختبرته فوجدته یحفظ "المطول" ویفهمه جیدا. وناقشته وآجزته» وفي الدکتوراه 
سجّل في دراسة لشعر old‏ وکان في لجنة مناقشته الدکتور شوقی ضیف. الذي آشاد 
به كثيرّاء بعد أن اکتشف ‏ من غير أن یعلم بقصتی معه ‏ أن الطالب يعي "المطول" 
de‏ وأن "المطوّل" دخل في تحليل GAN‏ وان Fad‏ التفتازاني كان YF Ble‏ 
وذكر أيضًا أن WLS‏ درس عنده مرّتين في مرحلة الماجستير» ورسب فيهماء فترك 
الدراست وحين قابله بعد سنوات عانقه الطالبٌ عناقا حارّاء فاستغرب ذلك care‏ وقال 
Ge‏ فير س & & 
له: ”كان المتوقع ألا تسلم علی" فأجابه الطالب العاقل: "أنت لم تسمح بنجاحي 
BY‏ كنت مهملاء ولا أستحق النجاح في المرتين» وكنت أظن أنك ستحرج في المرة 
الثانية فتسمح لي بالنجاح» فلما لم يكن ذلك عرفت نفسي وتركت الدراسة وأنا الآن 
أعمل في وظيفة جيدة le‏ ولو خدعتنى لما صرت شيئًا!". 


ومن المعروف والمتعارف عليه أن الأستاذ الجامعيّ حين يشارك في تحكيم 
سلبيّاه لكنّ أستاذنا حين يحكم بحوث أحد الأساتذة لترقیته» ثم لا یری بحوثه أهلا 


لتكون سببًا لترقیته فإنه حين يلقاه يناقشه في بحثه وأوجه القصور فیه رغبة في انتفاعه 
بالملحوظات وتقويم المسار» OY‏ رائده الحق والنفع أبدًا ودومًا. 
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الفر ائد المنهجيّة والفكرية هلاه العلم والتعلیم 
ويتفرّع من هذا الم العذب صراحته وصدقه؛ فلا یمدح أحدًا إلا بما یعلمه 
ويتيقنه cad‏ ولا یجامل ولا داهن حت صرت لا آتردد في قبول آوصافه وأحكامه 
Oe‏ ع ضيه VC)‏ پاش all‏ عر انايو لذ او لا را ار ها قاتا بت 
oe‏ ویمدح من لا یمیل إليه» هاديه الحق والنصح» وهو من غير شك ولا ریب 
ک"حذام " و"إذا قالت حذام فصدقوها"! 

oll‏ عن أحد الأساتذة المعاصرین؛ فأجابني بصدق وعدل: ”هو ممتاز 
bale‏ لکنی اکتشفت له سقطة آسقطته. وذلك في بحوثه للترقية» )3 علمت أن فیها 
أخدًا وسرقة؟. وسالته عن عدد من المعاصرین الذین یخالفهم في کثیر من آرائهی 
فکان یقول فیهم بالعدل؛ pall je Coe‏ قبل أن يبيّن آخطاء‌هم وسقطانهم. وفي المقابل 
لا يتردّد في بیان أخطاء آحبابه - إن رأئ مصلحة في ذلك Gene‏ على قدرهم وفضلهم. 

HE HE 2 Te 


وأستاذنا يريد من المعلم - أيَّا كان وني أي مرحلة ألا یکون مجرّد موظف یقوم 
بعمل يتقاضئ عليه راتبًاء بل عليه أن یسعی ليكون طلابه خيرًا منه. وله كلام نفیس جليل 
في de‏ المعلّم على الاجتهاد في عمله» مفادُه OF‏ المعلّم الذي يتخرّج على يديه من هو 
il‏ منه يحكم على AY‏ بالتخلف. ولا يرتكب البشرٌ أس وأ من هذا! وأن من یتخرج على 
يديه من هو مثله يحكم على مسيرة الأمة بالتوقف» وهذه مصيبة أيضًا؛ لأنه يعني أن يسبقنا 
الآخرون! وأن من يتخرّج على يديه من هو خير منه يحكم على الأمّة بالنهضة والتطوّر؛ 
oY‏ يعني مزيدًا من العطاء والابتكار والإبداع؛ فلا خير فينا إن لم نسع لنكون من رجال 
الصنف الثالث؛ ليكون لنايدٌ في نبضة أمّتنا وحضارتنا وتطورها(). 


(۱) ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخاري ۲۳. 
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الفرائد المنهجيّة والفكريّة sXe‏ العلم والتعلیم 


0 


ومن توجيهاته الرائعة لكل معلّم: : ”أعط تلاميذك کل ما عندك وان تيقنت أ نهم 
ور ا اي لب 


سر 0 


ربما تبلغ تلميدًا فيصنع منها شيئًا! فالله 4 يقول: سرب عنم SEEDS‏ 
ays cae oe‏ € [الزُخرُف: clo‏ والاستفهام للإنكار؛ بمعنل: "لن نضرب عنكم 
الذكر صفحًا بسبب إسرافكو"". 


ولذا فهو يرئ أن أحد الذين يُلقَون في النار حصائد آلسنتهم المعلم الذي لا يقوم 
بأداء مهمته على الوجه المأمول. وذكر OL‏ من أعظم نعم الله على المرء أن يكون رزقه 
بسبب العلم؛ أي: أنه يعلّم الطلاب وله على ذلك راتب جيد يكفيه لتسيير حياته 
وتیسیرها؛ لأنه بهذا جمع بين خير الدنيا بالعيش المريح الحلال» وخير الآخرة بالأجر 
المستمر الذي لا يتوقف بسبب حركة العلم وطلابه. 

وحين أفاض gle‏ یومّا بهذا الحديث علا صوته وزاد حماسّه وقال: ” 
بعد هذه السنوات الطوال في البحث والدرس والتدريس» والعلم والتعلیم» 
لمندهش من عطاء ربي BE‏ علی؛ فقد GUS‏ أمر دنياي» وأفاض على فيها clan‏ 
لو انقطعت لطلبه لما نلته!“» Cooly‏ أن هذا من بركة العلم» وصدق الشيخ 
وإخلاصه. والله حسيبنا وحسيبه. 


وف سياق ذكرياته الشائقة ئقة وحثه على العلم ذكر لي قصة حدثت له مع زميله 
أن الدکتور البنا تخصّص في النحو؛ فقد تعيّنا مدرّسين (آستاذین مساعدین) في قرار واحد» وترقیا إلى رتبة 
آستاذ مشارك في قرار واحد» وإلى رتبة آستاذ في قرار واحد. وصدر لهما قرار واحد بالموافقة على الاعارة 
لجامعة بني غازي في ليبياء وکذلك كان الحال في قرار إعارتهما لجامعة أم القری. 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية e‏ العلم والتعلیم 


مسألة علمية ولم يصلوا فيها إلى حل شاف يقول: ”فتفرٌقناء وحين وصلت إلى الكلية 
في الصباح الباكر من يوم الغد وجدت الشيخ قد أرسل لي مع الأستاذ منصور مهران 
ورقة فیها نم یحل تلك المسألة العلمية مما یدل علی aif‏ اشتغل با حتین وصل فیها 
إلى ما يريد ثم لم يكتمه عنا بل سارع خلال ساعات إلى إرساله CS‏ 

ويستحضر دومًا أن التعليم رسالة نبیلقه يجب أن يجتهد فيها صاحبهاء ویولیها 
عناية ele‏ يبيّن عن هذا بقوله: ”وإذا كان عملنا هو تربية الأجيال» وبناء نفوسهم 
وعقولهم؛ فقد وجب المزیذ من الجهد في البحث عن طلب الحق» حتی لا نزرع في 
هذه القلوب الغضّة إلا ما pat‏ الخير» ولا يسمعوا منا من العلم والمعرفة إلا ما استيقنًا 
صوابّه ونقاءه وصدقه وصح أثره في نفوسهم. وأنه یستخرج من هذه النفوس أزكئ 
ما أودعه الله فيها 4 OCC Dl‏ 

وكم شغلته هذه القضية وشغلّه اجتهاده في بناء الأستاذ الكفء؛ الكفء في علمه 
والكفء في إخلاصه؛ ليقينٍ بأهميته فاضت به جوانبٌ نفسه وحدث به ذات صفحة في 
سياق ماتع نبيل يجمعه بابن جني وشيخه أبي علي الفارسي: ”والذي دمر أجيالنا أنهم 
لم يعرفوا هذه القدوة الحسنة من أساتذتهم» وإنما رأوا منهم الذي تراه وأراه ... فرقٌ 
بين من يربّي he‏ تلتقي جلنّه وأعیاه وتبذل الوقت کل والوَكُدَ als‏ لتستخرح LL‏ 
ومن يري She‏ بتلقط بلسانه LIS‏ من هنا وكلمةً من هناك کحاطب لیل OY‏ 


> Te Ht 3F 


)1( شرح آحادیث من صحیح البخاري ۲۷. 
(۲) مراجعات في آصول الدرس البلاغی AV‏ 


و م 


الفرائد المنهجية والفكرية قراءة النصوص وتحليلها 


قراءة النصوص وتحليلها 

بداية يجدر أن أشير إلى OF‏ تحليل النص لم يكن عند أستاذنا الكريم أمرًا خاصًا 
بالبلاغی أو الناقد» بل هو عمل تشترك فيه كثير من الميادين التي لها Bre‏ بالنظر في 
التصوص والتراکیب. 

فالنحو مشارك فاعل في تحلیل النصوص؛ BY‏ عمل النحويّ عمل في بنية النص؛ 
وتحلیل لهذه البنية» وللعلاقات بين الكلمات المكوّنة للنص» والإعرابٌ لازم لفهم كل 
كلام مصقولء ابتداء من المعلقات وانتهاء بآخر کلام يدور به آخر OLS‏ ناطق بهذه العربية 
الشريفة» وإذا تاهت العلاقات النحوية والتبست وغابت» دخل النص كله في سراديب 
الجهالة والغموضء وافتقد صفة الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت Ugh‏ 

والأمر عند الفقهاء أوسع وأضبط؛ فهم الذين يستنبطون مراد الحق سبحانه 
ومنهجهم في التحليل والاستنباط بلغ الغاية في الحذر والدقة والمرونة» ولهم ضوابط 
محكمة تصلح أن تكون أساسًا في تحليل التصوص؛ بما اتسمت به من دقة وحدّة 
نظر”". ويشير إلى أن مثل هذا الكلام قد لا یروق لفضلاء النقاد الذين يرون أن الفقه 
علم المشايخ» مع ما ظهر جليًا لدئ الفقهاء من دقة الملاحظة» وبُعد النفوذ في قلب 
الدلالة» ولمح الإشارة» واقتناص السوانح. بل إن كلام الفقهاء في آيات الأحكام هو 
مما يقرّبنا من الأدب» ويغرينا بودائعه» ويقذف بنا في مجاهله» أو يكشف لنا منه سرًا 


o De 


oa‏ ےم 
عمص » أو یسر لنا منه مجملا آپم"۳. 


(۱) ينظر: قراءة في الأدب القديم NY‏ 
(۲) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 60 وقراءة في الأدب القديم NY‏ 
(۳) ينظر: من أسرار التعبير القرآني A‏ 


کے ای مر 


الفرائد المنهجيّة والفكرية . موی قراءة النصوص وتحليلها 

وهو يذكر الفقه في هذا المقام من حيث كونه منهجا ”في التفسير والتحليل 
والمراجعة وفيه نرئ حركة العقل» وأصول المنهج» والحذر والاحتياط» كل ذلك 
مقرون بالتذوق والبصيرة والتحليل الرفيع للعناصر اللغوية المكونة للنص» والخبرة 
الزاكية بالدلالات والرموز والاشارات» ولهذا نبغ كثير من الفقهاء في تذوق الشعر 
ونقده“'. ويؤكد على الحذر في تطبيق هذا المنهج في تحليل النصوص حين يكون 
التعامل مع الكتاب والسنة؛ OY‏ خطر الزلل فيهما كبير» يترتب عليه أحكام لا يصح 

ويقول عن علوم أخرئ: ”ولا حدئك عن التفسير cae ghey‏ والحديث وعلومه؛ 
LLY‏ تعلم أن مكتبة التفسير وحواشي المفسّرين وأعلاقهم واستدراكاتهم» وكذلك 
مكتبة الحديث وحواشيه وأعلاقه» كل هذا م سَبْرٌ واعتصار وتحليل وتشريح وإضاءات 
لزوايا وخفايا وسراديب وظلال في البناء اللغوي» وهذا جوهر تحليل النص ... وقد 
سمعت أستاذًا يقول للشيخ أبي الحسن الندوي: كيف يستقيم لأصحاب الأدب 
الإسلامي أن يشرحوه ويحدّلوه وينقدوه في ضوء المناهج الغربية المسيحية؟ وهل 
أعلن العقل الاسلامي عجزه عن تذوق الأدب الإسلاميء إلا أن يجد في لسانه ريقًا 
أعجميًا يذوق به؟ وقد أنكر الشيخ هذاء وقال أحد الأساتذة الأجلاء: إننا نصطنع 
مناهجهم حتئ يتم لنا وضع مناهجناء وكيف أفهم سينية البحتري إذا أنا طرحت هذه 
المناهج المسيحية؟ فقال له الأستاذ: اسأل تراث المفسّرين» وتراث أربعة عشر قرنًا 
كيف یحللون النص» وكيف يذوقونه» أو دغ هذا ds‏ واذهب إلى الشيخ الألوسي في 
"روح المعاني"» وتعلّم منه كيف تحلّل سينية Og Fond‏ 


(۲) قراءة في الأدب القديم AY‏ 
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الفرائد المنهجية والفكرية 9 e‏ ۰ قراءة النصوص وتحليلها 


وله اهتمام جلیل بالتفسیر وأقوال المفسّرين بالذات ويرئ أن خير ما يعين على 
التحليل Ces‏ التفسير؛ OV‏ يرئ المفسّرين قد أوفوا التحلیل حقه في سعيهم لفهم مراد 
كلام الله Fs‏ . 

وأقدرٌ الناس عنده في تذوق البيان - فيما قرأ الجاحظ» والقاضي الجرجاني» 
وعبدالقاهر الجرجاني» والزمخشري» ويجعل هؤلاء في طبقة واحدة. ویری أن 
للزمخشري قدرة باهرة على النفاذ إلى النص واستنباط cat Yo‏ بقطع النظر - بطبيعة 
الحال عن معتقده» فجهة النظر هنا البراعة في الاستنباط والاستنتاج وبناء المعاني. 

2 He HE He 

وللقراءة النافعة المنتجة يضع الشیخ ثلائة أصول: تکرار القراءة وإدمانهاء ثم 
القراءة بتدبّر وتفکر واستنباط ثم تطبیق ذلك على الشعر. 

Sly باب العلم لا يُفتح إلا بكثرة المزاولة»‎ OF يؤكد كثيرًا على‎ ob آولها‎ Ub 
لا يُفتح لقارئه إلا بعد قراء‌ته عشرات المرات وينبّه إلى أن 1525 من مقاصد‎ Gal 
العلماء ومدلولات عباراتهم لا تتکشف إلا بعد عشرات القراءات» ممثلا لذلك بأنه‎ 
لا يزال كلما كتب شيئًا عن عبدالقاهر ثم نظر فيه بعد عام تمنی لو أنه زاد فيه كذا وكذا.‎ 

مق قول helen]‏ بن Leow‏ المزني - صاحب الشافي OL NTS al‏ 
خمسمئة مرة» وأنه في کل مرة یفهم شيئًا dee‏ ومن البدهی أنه لا يعني تحصیله 
للمعاني الظاهرة في الکتاب؛ LEY‏ معان تتکشف في قراءة واحدة أو قراءات محدودة 
لكنه يعني تلك المعاني الخفية» والدلالات المستترة» والفوائد المستنبطة» وهي 
ما يتمايز القراء في اكتشافها والوقوف عليها وفهمها. 
(۱) ينظر: الرسالة ٤/١‏ . 


۷۱ 
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الفرائد المنهجية والفكرية ۰ اج ۰ قراءة النصوص و حلیلها 
فالعالم حين یکتب إنما یحاول الابانة عن نزعة في نفسه وروحه. وهذا یجعل 
لكل عبارة صدّئ LOE‏ ینبی عن فكرة تتقعقع في نفسه وتتجلجل في صدره» والموفق 
من کشف هذا الخبيء وفهمه ووعاه. یقول حفظه الله: ”فمن آراد أن يُفتح له باب العلم 
- وهو خير ما يُفتح في هذه الأرض؛ ON‏ فيه خيري الدنیا والآخرة إذا صخت النوایا - 
فعليه بالانقطاع الكامل والقراءة الدائمة“. مشيرًا إلى فكرة الجاحظ وبا مُشِيدَاء التي 
جعل فيها له لانفتاح باب العلم بعد إدمان القرع» لا يكاد يجاريها إلا له السرور 
بالظفر على الأعداء"» موکذا على مدلول كلمة "الإدمان" في هذا السياق. وهذا على 
حد قول محمد بن بشير الرياشي: 
أخلِق بذي الصَّبر أن یخظی cba‏ ومُدْمِنٍ القزع للأبواب أن يَلِجَا 
حثني ذات يوم بقوله: LP?‏ مؤمن Ob‏ الكتاب لن يُفتح لك بقراءته مرة واحدة أو 
خمس مرات. بل إنك في هذه الحالة لا تزال بعيدًا عن الکتاب» وعن فتح أقفاله؛ SEY‏ 
في أحسن الأحوال ستكون حینذاك قد حصلت المعرفة العلمية الظاهرة التي يحصّلها 
الطلاب المبتدئون» وإنما الذي يفتح الكتاب هو تكرار القراءة مع طول التفكير 
والتأمّل؛ OY‏ قيمة الكتاب ليست في معانيه الظاهرة التي يفهمها عامّة الناس» وإنما فيما 
بين سطوره من إشارات ودلالات؛ ففي كلام العلماء غمغمات تخفي وراءها معاني 
وأغراضًا ثمينة مستترة» وهذه لا تبدو للناظرين بمجرّد قراءة أو اثنتين أو خمسًا!“. 
وتكرار القراءة يولد الفهم الدقيق والاقتناع الخالص بمضمون العلم» قال ذات 
مساء: Saale”‏ الله Of‏ أكون صادقًا في کل حين» ثم أوثقت مزيدًا من عرئ المواثيق مع 
نفسي بأنْ أكون Bole‏ في مقامین: 


.5١6 /١ ينظر: الحيوان‎ )۱( 


owl پو‎ 


الفرائد المنهجية والفكرية 9 fe‏ ۰ قراءة النصوص ولیلها 
أولهما: الصدق مع طلاب cabal‏ فأقول ما أعرف» ولا أتردّد في أن آقول: 
"لا أعرف" حين لا أعرف؛ OY‏ هذا فضلا عما فيه من الصدق والأمانة ‏ يربّي 
طلاب العلم علئ OF‏ يستشعروا دوم OF‏ العلم بحر لا ساحل له لا يحيط به إلا علام 
الغيوب» وأن عليهم أن يعيشوا باحثين دارسين. 
وثانيهما: الصدق مع نفسي؛ فلا أحدّث إلا بعلم أقتنع به» ومن أجل أن تقتنع 
نفسي بالحقيقة العلمية LN‏ أن تراجعها كثيرًا Mer‏ حتئ تفهمهاء ثم لا تكتفي بفهمها 
بل تقتنع بها اقتناعًا تامّا سابغاء وتتشرّبهاء فإذا حدّئت بها كان فيها من روحي وقلبي 
وعقلي كان فيها شيء من ذات نفسي» وإذا خرج العلم بهذه المثابة وهذه الروح بلغ 
قلوب الطلاب والمتلقين» وتلقفوه ووعّوه وفهموه؛ وهل يطمع متحدّث أو أستاذ 
باکثر من هذا؟!». 
یت السروح للأرواح يعر وتا ااا pe‏ 
cits‏ به فطارَ بلا ناح وشق آنینه؛‌صدرالفضا 
ويؤكّد على أمر أعمق daly‏ ثرا بقوله: ”ليس المطلوب أن fears‏ العلم 
ونحمله فقط. وإنما الواجب أن نكون قادرين علي حمايته بحجته وبرهانه» وبذلك 
يكون حامل العلم حاميًا له وهذا يعني أنه لا يريد من طالب العلم والباحث أن 
يكون مجرّدَ وعاء ألقي فيه cole‏ بل لابد أن يكون متبصّرًا به» Lely‏ لتفاصيله وأسراره. 
مدركًا لحججه وبراهينه. 
أدهشني وهو يقول: إني فكرت أن أكتب "الوساطة" للقاضي الجرجاني وأحفظه 
كما تحفظ السورة من القرآن لولا أن ذلك لم يرد على ذهني إلا وقد كبرت. وسبب 
)١(‏ مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۳۲. 
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الفر ائد المنهجيّة والفكرية هلاه قراءة النصوص و تحلیلها 


هذه الرغبة كما یقول أنه لم يجد Wel‏ برع في دراسة تمایز الشعراء في المعنی الواحد 
كما برع القاضي في "الوساطة" ویری آن القاضي هو من آلهم عبدالقاهر ما وصل 
إليه» وهو يرئ کلام عبدالقاهر في هذا جذر البلاغة والنقد. 

وأدهشني وهو یقول: إنه کتب کتاب محمود SLE‏ "نمط صعب ونمط مخیف" 
بکامله قبل أن يطبع» وهو الکتاب الذي تضمن مقالات يجيب فیها محمود شاکر رغبة 
صديقه القدیم الأديب يحيئ حقي DB‏ کلام یتصل بقصيدة تأبّط شرا: 

إن بالشعب الذي دون سلم 

وکان يحيئ قد نشر في فاتحة مجلة المجلة (۱۹7۹م) مقالا آشار فيه إلى 
eal‏ وه إلنها a ie‏ اله لیر بالات 
آضحت شامة في جبین GUI‏ والأدب» وکان آستاذنا یتابعها بشغف ویکتبها بخطه 
tele bis) Ras‏ مها تیه یا بقلفه» واه 
بعقله الذكى النابه! 

> > Te جر‎ 


وثاني آصول القراءة ما يؤكده دومّا ويوصي به كثيرًا من أن القراءة النافعة المشمرة 
هي قراءة التفکیر والتدبّر» ولیست قراءة الهذ أو الحفظ. فهو ممن يحبّون تحلیل 
الکلمات التي تشيع» ویحبون تدبْرّهاء ومعرفة غورها؛ ON”‏ التدبر والتفکر وال 
فريضة من الفراتض التي کتبها الله على عباده» بل إنها مناط التکلیف في شرع الله 
والفقهاء یذکرون في شروط الوجوب دائمًا شرطین: البلوغ والعقل ON‏ 


te 3 
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(۱) قراءة في الأدب القدیم 1. 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية هلاه قراءة النصوص وتحليلها 


ويوجّه طالب العلم والمعرفة بقوله: ”إن القراءة الواجبة هي التي تجيل فيها 
عقلك وقلبّك في المادة العلمية التي تقرؤهاء وتروز کل مسألة وكل فكرة بحكمة وعقل 
ومنهج» وليس بتهور؛ OY‏ هذه الأبنية العلمية بُنيت Bay‏ شديدة» وشفاهية شديدة» 
والتهور يدمّرهاء وطول الملابسة لها على هذا الوجه الذي وصَفْتٌ يجعلها تجري في 
الطبع» وترشح على ذات الدرس. وقد قالوا: "إذا عمل أحدكم عملا ألقئ الله عليه رداء 
عمله". يعني يُصبغ قلبه وعقله ولسانه ولحمه ودمه بهذا العمل» وقالوا أيضًا: "لیکن 
عقلك عيارًا على علمك " يعني ليكن عقلك مصفاة لما تقرأ حتئ لا يسكن في قلبك 
إلا العلم الصحيح الخالي من العلل والغموض والتناقض“'» وهذا مما لا يكون 


ى مھ ming‏ 


ا 

ومن أجل ذلك استجاد قول محمد بن علي بن عبدالله بن عباس #8 الذي 
استجاده الجاحظ ونقله: ”أكره أن يكون مقدار علمه فاضلًا على مقدار علمه“”"» أي : 
زائدًا. فهذه الكلمة النائفة (توجب قوامة ظاهرة للعقل على كل ما يتحرك به اللسان 
وما يُحصّله المرء من معرفة» ومن الواجب أن يكون العقل بحدّته ويقظته وصرامته 
ونفوذه مُهيمنًا على كل فكرة يُحصّلهاء ومُهيمتا على كل كلمة يجري با اللسان 
یمسکه عن کل ما یشاء أن یمسکه care‏ ویْنطقه JS‏ ما یشاء أن پنطقه cay‏ :وان اللسان 
إذا خرج عن هذا السلطان كان CLI‏ ثرئارًا وخطات وربما ES‏ صاحبه بحصائده۳. 

ويلفت نظر طلابه إلى SF‏ مصطلحات مثل "القياس" و"الاستنباط" 
و"الاستخراج" و"قذّح الذهن" تتردّد كثيرًا عند علمائنا وتدور في كلامهم؛ لعلمهم 
)1( خصائص التراكيب ت. 


(۲) البيان والتبيين /١‏ 86. 
(۳) مراجعات في أصول الدرس البلاغی WY‏ 


Vo 
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ast al‏ المنهجيّة والفكرية she‏ قراءة النصوص وتحليلها 

Ob‏ هذا هو المراد من القراءة» وهی مصطلحات جليلة تدل على Of‏ هذا هو طريق 
العلم ومنبع المعرفة. أوصاني يومًا حفظه الله بكلمة جلیلة: ”اقرا بتدبر لما تقرأء اقرأ 
الجزء من الكلام ثم فكر فيه» وفكر فيما يمكن لعقلك أن يستنبطه منه» ولا خير في 
قراءة لا تثمر مثل ذلك؛ ON‏ نور العلم في تدبّره» فإذا حصّلت العلم ولم تتدبّره بقي 
le‏ لا نور cad‏ والنور هو الذي ينير الطريق» ويعين على المسير» ولن يوقده شيء 
سوئ التديّر؛ لأنه الذي سينفذ بك إلى ما لم SY AB‏ 

وأرشد إلى أن رسول الله ع هو من علمنا هذا المنهج, ودلنا عليه؛ لأنه يريدنا 
أحياء فاعلين منتجين. كما في حديث ابن عبّاس ## OF‏ امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي #۶ فقالت: ploy"‏ نذرت ضح انام تج حتی | ماتت» أفأححٌ عنها؟" د 
fe cin‏ عنهاء aah Je oe i ct‏ دير" SE cist‏ اقضوا au‏ ال حى 
بِالْوَقَاءِ»”©. فلم یکتف النبي الکریم بإجابة السائلة» بل علمها الاستنباطً» وآن تقیس 
ما لا تعلم على ما تعلی وأنْ تبحث في المعروف عن غير المعروف. والحافظ ابن 
حجر بين في شرحه للحدیث فوائده بقوله: ”فيه مشروعية القياس وضرب المثل 
ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع؛ وأقرب إلى سرعة فهمه وفيه تشبيه ما اختلف 
Gully esl pas‏ خاش وقيل إله سحي الف یه ها ولد نا ذا تر ديت 
على ذلك مصلحة. وهو أطيب لنفس المستفتی وأدعئ لا Les‏ 

وحديث gl‏ هريرة ن وه أن رجلا جاء إلى النبي # وقد | ستشکل of‏ پولد له ولد 
يخالف لونه» فقال: "إن امرأتي ولدت غلامًا آسود" فقال النبي #: «مّل لَك من 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الحج» باب الحج والنذور عن المیت ۲ (2؟ ۵ ۱۷). 
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الفرائد النهجية والفکرية قراءة النصوص وملیلها 


ابل؟»» قال: "نعم" قال: Lo»‏ أَلوَانُّهًا؟». قال: "خمر" قال: «هّل Ged‏ من أَوْرَقَ؟». 
قال: "إن فیها لورقا» قال: LUT 2 Slo»‏ دْلك؟» قال: "عسی أن یکون نزعه عرق" 


قال: ign‏ عَسَئْ SF‏ 5,55 تَرَعَهُ عزق»۳. ومما آشار إليه النووي من فوائد هذا 
الحدیث: (ثبات القیاس. والاعتبار بالأشباه» وضرب الأمغال“. 


ومن تنبيهاته المهمة حفظه الله قوله: ”احذر أن تقراً عبارات لعالم فتظنها مترادفة 
یغنی آولها عن آخرها» بل LY‏ أن تتلمّس فائدة لكل bd‏ تختلف عن غیرها في کل 
عبارة» ولو بلمحة أو إشارة من بعید؟. 


Te He زا‎ He 


وثالث آصول القراءة النافعة عنده: تطبیق ما یصل cad)‏ ویستنبطه» ویهدیه 
تفکیره وتأمّله إليه على النصوص الرفيعة البليغة» ومن Gal‏ ميادين التطبیق ENS‏ 
عنده الشعر القديم؛ GY‏ الميدان الرحب الواسع» ولأنه النهر الذي تستقی منه كثير من 
الأصول والقواعد. 

ومن آرائه التي دل عليها رأيّه القارٌ الذي يقول فيه: إن ”دراسة الكلام المختار 
وتحليله واستجلاء معانيه هي الغاية التي وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف 
مذاهبها“"”. كما أنه يرئ أن النص هو ”الأصل الذي من أجله كانت الجهود البلاغية 
والنحوية والصرفية وغيرها من العلوم اللغوية واللسانية» قديمها 9 SON Sa dom‏ 


)1( صحيح البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد ۵ (EVIE) VV‏ وصحيح مسلم: 
کتاب اللعان ۲/ ۱۱۳۷ (ح۰)۱5۰۰ واللفظ له. 


(۲) شرح صحیح مسلم ۰۱۳/۱۰ 
(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵. 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية sXe‏ قراءة النصوص و تحلیلها 

ما إذا آردنا تخصیص الحديث بالبلاغة فإننا نجد الأستاذ ينص على أن التطبيقات 
في الدرس البلاغي هي حياته ونماؤه”"» ويرئ أن جوهر العمل البلاغي هو تفقد الأبنية 
PA, at‏ وأن ميدان البلاغة الحقیقی والمقصود من دراستها هو تحليل النصوص”" 

وهو مومن OT‏ حفظ متن BIS‏ لیس we (Al‏ لکن مناه hb‏ ابسن هو 
col poll‏ بل المراد أن يرجع هذا العلم إلى کلام الله BB‏ وکلام رسوله 4# وإلئ الشعر 
وأن يلج هذا الباب ویخالط نفائسه؛ ف" البلاغة مغتربة ما بقیت بعيدة عن الشعر؛ OV‏ 
الشعر هو مهدها الذي استخرجت منه» وهي ‏ كما قال عبدالقاهر والسكاكي - 
خواص کلام العرب". 

وقد أحسن البلاغیون المتخرون حين جعلوا SLES‏ الکلمات ودلالاتها 
الظاهرة والباطنة هى مجال البحث البلاغی» وهذا Gol agus Coy Le‏ آسرار هذا 
“POL‏ وإنما يبدأ عمل البلاغي حين ينظر في الكلام ليتعرف على أسباب الحسن 
أو الاستهجان". ولن تفيد المادةٌ البلاغية الدارس إلا إذا كان تناوله لها Cae‏ على 
استثمارها في قراءة النصوص وتحليلها وفهمها"''. 

ولم يكن هذا من أستاذنا تنظيرًا مجردّاء بل إنك تجده قد أقام كتبه على هذا 
المنهج» وجعلها أمثلة عليه وتطبيقًا له ابتداء بقراءته لتفسير الزمخشريء التي تمثل 


(۱) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۷. 
(۲) ينظر: دراسة في البلاغة والشعر NA‏ 

(۳) ينظر: خصائص التراكيب ف. 

VE ينظر: قراءة في الأدب القديم‎ )٤( 

)0( ينظر: خصائص التراكيب ۳. 

)1( ينظر: خصائص التراكيب 5. 
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الفرائد المنهجية والفكرية 9 e‏ ۰ قراءة التصوص وتحليلها 

منهجًا دقيقا في دراسة النصوص الأدبية» وتحلیلها؛ والبحث عن مکامن القوة والتآثیر 
فيهاء واستنباط القواعد والأصول منها. ثم الوقوف على شيء من آسرار التعبیر 
GLa‏ من خلال "دراسته التحليلية لسورة الأحزاب" وانتقالا إلى "خصائص 
التراکیب'. الذي هو دراسة تحليلية لمسائل الاسناد في علم المعاني من خلال النظر في 
التراكيب» و"التصوير البياني" الذي هو دراسة تحليلية لمسائل البيان» ثم قدم "قراءة في 
الأدب القدیم" الذي هو تطبیق منه لمنهج الشيخ عبدالقاهر »عاد بعدها ليتمم دراسة 
مسائل علم المعاني بمنهج تحليلي لا يكتفي بالتلقي والتمرير في "دلالات التراكيب". 
وترئ بعد ذلك منهجه في "قراءة التراث وتحليله" في "القوس العذراء"» ويقدم بعد 
ذلك دراسته ل"الإعجاز البلاغي" الذي لم يكن إلا "دراسة تحليلية لتراث أهل العلم 
في هذا الباب الشريف". ويعقب ذلك بدراساته "في البلاغة والشعر" وفهمه لكتابي 
عبدالقاهر الجرجاني ومن ثم تقديم "مدخل إلى كتابيه" ليسلّح طالب العلم بما ينفعه 
في الولوج إلى الكتابين وفهمهماء ثم يجري دراسة جديدة في تحليل نماذج من الكلام 
القديم لمعرفة "سمت الكلام الأول" من خلال شرحه لأحاديث من صحیح البخاري» 
وبعد هذه الجولات الماتعة يعود بنا إلى قراءة كتاب من الكتب ذات SY‏ رغبة في 
"تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني". ومن ثم يقدم "مراجعاته لأصول الدرس 
البلاغي" التي أجال القول من خلالها في عقول fal‏ العلم» وطرائقهم» وما زخرت 
به كتبهم» ويعقبه ب"دراسة في منازع الشعراء الجاهلیین " ويعود إلى الدراسة التحليلية 
الدقيقة في كتاب الله العزيز بدراسته لسور آل حم مع سابقتها ولاحقتهاء في ثلاثة 
مجلدات ضخمة» ثم يعود إلى تحليل جديد في الحديث النبوي في مختارات من 
(۱) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشری ۳. 

(0) ينظر: قراءة في الأدب القدیم ‏ ۲. 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية هلاه قراءة النصوص و تلیلها 
مسائل البلاغةء ونفض عنها التراب» وبحث عما ند أو توارئ منهاء واجتهد لیظهره 
ويلفت أنظار الباحثين إليه» فجاء هذا في "المسکوت عنه في التراث البلاغی". 
وأنت تری of‏ هذا المشوار الطويل وهذه الجهود البلاغية قد نحت المنحوا 
التحليلي» وكانت إليه أقرب من الجانب التنظيري البحت. كما أنها لم تنكفئ على 
نوع واحد من الكلام. بل هي دراسات تناولت الكتاب العزیز» والحديث الشريف». 
والأدب idl‏ والشعر الجاهلي» ومصنفات العلماء» ومسائل العلم. 
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ويجيب الشيخ عن السؤال الأهمّ: كيف نحلل النصوص؟ 

فيؤكد أولا على أهمية فهم البلاغة والإحاطة بمسائلهاء ف ”لا يمكن أن تمسك 
القلمء ieee‏ وة أو قطعة من حديث» أو بیت شعر الا إذا كانت مسائل البلاغة 
كلها حاضرةً آمامك. تعيها بعقلك» وتراها بعينك وقصورك في ذلك أو في بعضه سينتج 
Lees 7‏ راا بقدر ما كان ay‏ بنقصك" . 

وينفذ من ذلك إلى بیان أن على طالب العلم الذي يحترم عقله وعلمه ألا يبدأ 
مرحلة الدراسات العليا في البلاغة والنقد قبل أن يحيط ذه المسائل؛ لينصرف جهده 
age‏ أساتذته إلى آفاق أوسع وأبعد؛ یحللون فيها ويوازنون ویناقشون وهذا المنهج 
هو الكفيل بصنع أجيال مميزة من العلماء والباحثين. 

وينبّه إلى أنّه من الخطأ Cole‏ ومنهجيًا أن ندرس طلابنا قواعد البلاغة» ثم Sees‏ 
المناهج النقدية الحديثة في دراسة الشعر وتحلیله» مستبعدين تلك القواعد البلاغية 


ہے ھم 


الفرائد المنهجية والفكرية قراءة النصوص وتحليلها 


التي درسنا فيها أسرار الكلام» وأسباب الجمال. وهذا منهج يجعل البلاغة بلا روح 
ويجعلها خواء من القيمة والفائدة. 

ودراسة البيان العربی من خلال النظر في الظواهر البلاغية» والأغراض AEM‏ 
قراف نالع ده وهى التي تتواءم مع روح هذا البيان وشکله ورائحته. وهى التى 
تكشف عن تراكمات المعاني والدلالات» وكيف كان دور الفن البلاغی في بنائها. 

لكنا لا نعني تلك الدراسات السطحية التي تكتفي بمس الفن البلاغي أو الإشارة 
cad]‏ مما قد يناسب طالبًا في مراحله التعليمية الأولئ» وإنما نعنى التنقيب داخل الفن 
البلاغى أو الظاهرة البلاغية عن دقائق وتفاصيل» وألوان وأسرار» تضفى على Sal‏ 
جنا ل" ورهار انا 


>I 


ترئ في أوائل سو سورة افو تیه تشبيه المنافقین في صورتين متتابعتين بليغتين: FANE‏ 
oat eS‏ اشر SANG ere:‏ ا ده و بوره من طلم OI‏ 
EL‏ 4 هم لايتجعون © KEN AA GSS‏ فيه و وی ojos‏ 
ka‏ هرقن وین درالم ah‏ بط لكين کد مق Ak Beh Ae‏ 
مشوا وه ود اطع اما Cdl ail ACL‏ سمو هر deal Sp ANS‏ ڪل سىء 6725 
[البقرة: ۱۹-۱۷]. فیکون آول ما يجب عليك أن تجيب عن آسئلة کمثل: لماذا جاء بتشبیه 
بعد تشبیه؟ وما الذي فات الصورة الاولی فأتمّته الصورة الثانية؟ وما الذي امتازت به 
كل من الصورتين؟ ولماذا تعاقبتا في هذا المقام؟ وهكذا تجد أن تأمّل هذه التشبيهات 
بهذا العمق يجلي المعنئ ويكشفه. ويظهر الأسرار ويبينها ويفصح عنها. 


(Sp 3‏ أعمال الذين كفروا تشبّه في مقام بأنها # NS‏ بقع یسب معا مه 
[النور: ۳۹]) و 2 مقام آخر بأنها « کاس ف بر یه oF asap‏ 2489 
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HORS.‏ [النور: ۲4۰ فتتأمل کلتا الصورتین» وتنظر في الفرق بینهما» وعلاقة كل منهما 
لمقامه وسياقه» ثم ترجع کل صفة في المشبه به إلى ما یقابلها في المشبّه. 

إن المفسّر یشرح كل صورة ويبيّن معناهاء لکنه قد لا ینفذ إلى آغوار الصورة 
وأسرارهاء وجوانب المعنئ التي تغطيهاء وعلاقتها بسياقهاء وهو الجانب الذي يُطالب 
البلاغی به؛ فمهمة المفسّر بیان المعاني» ومهمّة البلاغي بیان الأسرار. 

وهذا يجعل البلاغي على يقين أنه یخوض بحرّاء ويقاسي وعرًا؛ لأن التغلغل في 
الأسرار ليس بالأمر الميسور. ولابد أن تتعسّر مراحل وأزمان حتئ يستقيم له الحال؛ 
فتحصیل التحليل وفهم طرائقه والبراعة فيه أصعب آلف مرة من تحصيل علم البلاغة؛ 
OY‏ علم البلاغة بغير تحليل علم نظري لا ينفع ولا aay‏ كأحكام التجويد التي تكون 
قيمتها وأثرها وجمالها بتطبيق القارئ لهاء وتغنيه بكتاب الله بواسطتها. 

ومن أجل ذلك كان تدريب النفس على التحليل محتاجًا إل مجهود وافر» وعمل 
دژوب متواصل» وعلئ طالب البلاغة أن يعي أنه يجب أن يعيش مع التحليل منذ أن 
يبدأ إلى أن ينتهي ويموت. ومن يمل ذلك أو لم يكن قادرًا على هذه المعاناة» فليس 
Sal‏ لفتح هذا الباب» ولن يكون من رجال الميدان» وكل صاحب صنعة لا ينجح إن 
كان يمل مهنته» ويستثقلها؛ GEG‏ کان» أو محاسیّاه أو طبيباء أو LEG‏ وناقدًا. 

إن الطبيب يعالج الأبدان» والبلاغی يعالج النصوص؛ لكنّ الطبيب يعالج 
المريض فيداويه وينفعه بإذن الله» من غير أن يستفيد في ذاته أو صحته EB‏ أمّا البلاغی 
فيعالج النص» فيستفيد أولا في عقله وفكره وبيانه» ثم يفيد غيره» وهذا داع لعدم ملله. 
والمزيد من إقباله على عمله. | 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية e‏ قراءة النصوص وتحليلها 

ويتعلق بالتحليل مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الباحثين» وهي أهمية الموازنة 
بين الدراسات التحليلية للآيات القرآنية» والدراسات على الشعر العربي. فإن كنت 
درست أدوات التوكيد ‏ على سبيل المثال في القرآن؛ فلم لا تدرسها في شعر امری 
القيس أو غيره؟ فهما من مشكاة واحدة» من لسان عربي مبين. 

والموازنة بين الظاهرة البلاغية في القرآن والشعر نافعة cde‏ بل ان الاكتفاء 
بدراستها في القرآن - ون كانت نافعة ولا ریب -وقوف في منتصف الطريقء أو إحجامٌ 
عن قطف الثمرة. فالموازنة بين كلام الله A‏ المعجز وكلام غيره من البلغاء یرقی 
بالدراسة البلاغية وتحليل النصوص إلى She‏ أعلى وأنفع. 

e HE Te لا‎ 


ويرئ أن الأصول والقضايا البلاغية التي آثارها المشتغلون بالأدب والشعر في 
تفا نيط ا لاون ails‏ للك كانت هده ااا رانك الح 
المرتبطة بهذا الجانب اللغوي التحلیلی للأدب ثابتةء ومثل هذه الأصول لن يكون 
مصيرها كمصير النظريات والأفكار النقدية المجرّدة» التي تعتمد في كثير من جوانبها 
على أحوال افتراضية أو ظنية لا صلة لها بالتركيب اللغوي والبياني"". 

AT‏ كثيرًا على أن البلاغة استخرجت من كلام العرب وشعرهم» ثم صارت 
متونًا في كتب البلاغة؛ فمن رحم الشعر وَلِدت البلاغة» ثم عرفت في lege‏ وستظل 
مغتربة ما بقيت في هذه المتون بعيدة عن أصلها الذي استخرجت منه. ومهدها الذي 
ریت فيه. يقول: ”علينا أن نقرأ البلاغة في ديوان النابغة أو ديوان امری القيس أو في 
المفضلیّات أو في غيرها من دواوين الشعر العربي؛ اقرأ المعاني في ديوان زهیر واقراً 
(۱) ينظر: التصوير البياني ۲۲. 
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الفرائد المنهجية والفکرية 9 هلاه ۰ قراءة التصوص و حلیلها 

Gy >‏ العطف في دیوان عنترة» واقراً الفصل والوصل في دیوان طرفة» وهکذا اقرأ 
كل مسألة من مسائل البلاغة في هذه الدواوین؛ لتکون بذلك قد آلحقت الولد بوالده 
الشرعی» ولتکون دراستك للبلاغة دراسة حيّة مثمرة". 

ویدعو إلى التأسّي بسلف الامة من علمائها بقوله: واعلم OF‏ علماء‌نا لم 
یکونوا علماء في البلاغة ”إلا بعد Of‏ درسوا الشعر دراسة جعلته مع سعته وعمقه 
وتراحبه كأنه قد جمع لهم» ووضع تحت آبصارهم» یرون أفكارّه وصوزه وهواجسّه 
وخواطره حتی انك لترئ الواحد منهم يفطن في صورة من الصور إلى لمح لصورة 
آخری عند شاعر آحر ogy‏ فینکر القاری هذا اللمح ف بادی الامر» ثم لا یزال هذا 
العالم یکشف عن الوجوه والنظائر حتی یعرف القاری ما آنکر ویقتنع Ley‏ استغرب. 
ثم إنك تری آحدهم یقول: إن هذه اللفظة بهذا المعنی لم ترد في الشعر الأول ون 
أول من آجراها في هذا المجاز هو OG‏ وإن هذا الاشتقاق اشتقاق محدث ...6 
ویضرب على هذا آمثلة عديدة. 

ویجعل هذا جذرًا في الدرس البلاغی يجب أن یکون حاضرًا في قلب کل دارس 
وعقله» حيث بين أن عبدالقاهر حين استصفی Gls‏ كلمات توارد عليها العلماء 
واعتبروها أصلًا في حديثهم عن البلاغة (وهي: النظم والترتيب» والتأليف. والتركيب» 
والنسج» والتحبير» والصياغة» والتصوير)» فإنما "هي مما وصف بها الشعراء الشعرٌء 
يعني بلاغته وفصاحته» فإذا كانت جذر عمل عبدالقاهر فالواجب أن نقول إن هذا 
الجذر من صناعة OG atl‏ ويقول: ”كثير من مسائل البلاغة بدأت ومضة في صَنعة 


(۲) مراجعات في pel‏ الدرس البلاغى ۳۳. 


At 


SS Stn 


الفرائد النهجية والفکرية قراءة النصوص وملیلها 


الشعر» ثم وقعت علیها بصيرة عالم Le zed‏ باشارة خاطفة ثم أصابها غيره» وهکذا 
حتول تتسع Sg‏ بت 
الأدب» والاشادة ca‏ وهو المنهج الذي عني بالبحث والتحلیل في أحوال تراکیب 
الكلام» ودلالات OLAS‏ الظاهرة والباطنة» وما آودعه فيه صاحبه من فکر وحس» 
وحرص على أن تکون دراساته سائرة في فلك هذا المنهج لا تحيد Mase‏ 

یقول عن إحدئ دراساته: ”وهذه الدراسة تثقل خطاها في GUY‏ المستحدثة 
في درس الأدب ونقده؛ لانها Cod‏ ريح هذه اللغة» وتستعذب مذاقهاء ویختلبها منهج 
القدماء الصافي قبل أن تكدّره الأوشاب والأكدار» وهي مقتنعة Ob‏ منهج القدماء 
الصافي منهج صالح» وقادر على OF‏ يفص مغاليق الشعر والتش وأن يفسح للدارس 
معالمها إلى أبعد الآماد» وأنه بر بمزاج هذه اللغة وأقرب إلى روحها من كل مجتلب 
غریب. وأنه يحتاج في وعيه إل صبر dale‏ وعمل دؤوب»”". 
”الجوانب الخفية من التراکیب؛ لأنها توقيعات تلك الأسرار الخفیت والأحاسيس 
المظللة في النفوس» لا تجدهم يشرحون المعاني المبذولة من الشعر والدلالات 
الأولية» وإنما يقفون عند الخطرات البعيدة التى لا تدركها النفس إلا بمشقة يفرضها 
منهجهم علی من يريد أن يتعرّف على آسرار الشعر وأغوار CM‏ 
(۱) مدخل إلئ كتابي عبدالقاهر ۲۳. 
(۲) ينظر: قراءة في الأدب القديم ۰۲۲ ودلالات التراكيب ۲۱. 


(۳) خصائص التراکیب ۳۷. 
(6) دلالات التراکیب YY‏ 


وس شم 


الفرائد النهجية والفكرية e‏ قراءة التصوص وتحليلها 


وعلی الدارس أن يعي آن منهج القدماء ”في التحليل البلاغي يقوم على الادراك 
الواعي Gy aU‏ بين آحوال التراكيب» fy‏ هذه الأحوال قادرة على أن تكون مسارب 
جيدة Ge CLS‏ مواجيد النفس» فعکفوا على هذه الأحوال وهذه المسارب» 
وساءلوها عما آودع القوم فيها من آنفاس نفوسهم و خلجات آفئدتهم؟. 

وأكّد لي حفظه الله استنباطًا من کلام عبدالقاهر مسألة في غاية الأهمية» وهي آن 
الدراسة البلاغية يجب أن تتضمن ثلاث خطوات؛ الأولین: الدراسة النظرية والقواعد» 
والثانية: آثر الفن في النفس والمعنی» والثالثة: آسباب هذا الاثر. متأشفا من أن الدراسة 
البلاغية في الحاضر أخذت بالخطوة الاولی وأهملت ما عداهاء آی: آنها أخذت CISL‏ 
وترکت الثلئین! ویقول: ”على من آراد أن بحسن فهم البلاغة التركيز على ALS‏ التي 
من آجلها صیغ الکلام؛ فالصورة قد تدهشني» لكنّ الذي يدهش آکثر منها هو الحس 
الذي صیغت هذه الصورة بموجبه". 

وهذا تخرج الدراسات الادبية عن نطاقها اللفظي الضیق؛ لان ا آن دراسة 
آسرار هذه اللغة ”كانت في جوهرها دراسة لأسرار الانسان وتعرّفا على أخفى وأغمض 
ما یختلج في بواطنه من Ge‏ وشعور وأن العناية بالأحوال والکیفیات والتراکیب 
ليست الا بحثًا في آسرار القلوب والعقول الماثلة في آسرار الکیفیات والتراکیب» ون 
المعنئ الخفي الغامض والمستكنّ وراء هذا الحال من آحوال اللفظ العربي إنما هو 
تلك الاختلاجة الخفية والغامضة في باطن النفس التي آبدعت هذا التركيب» وأن هذا 
المنهج الذي یعکف على الكلمة والترکیب يتأمل ظاهرها وباطنهاء ومنطوقها ومفهومها 
وإشاراتها القريبة والبعيدة» وما ینبثق عنها من إشعاعات متوهجة أو إيماضات خفية» ثم 
ما Kia‏ وراء هذه العلاقات حيث تحتك الكلمة بالكلمة» وما وراء هذا الاحتكاك من 


(۱) دلالات التراكيب YE‏ 


A٦ 
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الفرائد المنهجيّة والفكريّة e‏ قراءة النصوص و تحلیلها 


فيوضات معنویف هذا المنهج الذي نذكر بعض ملامحه لم يقع للقدماء بطريق المصادفة. 
وإنماكان خلاصة تجارب عميقة وحيّة ظلت خلالها أجيال الباحثين المخلصين تنقب في 
التعرف علی الأصل الذي نعرف به فضل كلام على كلام» وكيف يترقئ إلى الحذ الذي 
تتعثر وتنقطع على مراقيه المواهب الجبارة التي تفيض بجيد الكلام ومختاره“'. 
ولذلك تجده يلفت النظر إلى صعوبة هذا المنهج مع كفاءته» وأنه لا یسلس إلا 
لمن له طبع صحيح يعي به وحي الکلام» ويدرك سره( وأن مثل هذا التحليل للنص 
الشعري يحتاج إلى طول ممارسة وتدريب في التفلية والتقليب والتذوق والصقل 


(۳( 2 مب ۱ ۰ زب‎ ad te 
یمیز بين شعر وشعر"".‎ (om والاستنارة‎ 


«والمغامرات الذهنية في باب العلوم لا تختلف عن الافاق الخيالية الرحبة في باب 
الفنون؛ من حيث هو مجال للوثب الذهني» والحركة العقلية الطموحة؟). 

ولیس غريبًا بعد ذلك كله أن نراه يقرّر آن تحلیل Ge pall‏ هو میدان البلاغة 
الحقيقي والمقصود من دراستها؛ لأنه هو الذي يُحيي البلاغة وینفحها نضارتهاه من 
خلال علاقة Dols‏ بين علوم EWS‏ والتصوص الأدبية» فكل منهما يرتوي من الآخر 
ويرويه» ویبل ريقه fork‏ ما Pad‏ 

والدعوة إلى تحلیل النصوص ليست دعوة عشوائية لا هدف من ورائها» بل 
لها آهداف کبری؛ فهي تهدف إلى تربية النفس الشاعرة بحلاوة اللسان وجلال الفن 
)1( دلالات التراکیب YO‏ 
(۲) ینظر: قراءة في الأدب القدیم ۱۰. 
(۳) ینظر: قراءة في الأدب القدیم VE‏ 


(؟) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۸. 
)0( ینظر: خصائص التراکیب ف. 


AV 
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الفرائد المنهجية والفکرية 9 ماج ۰ قراءة النصوص وتحليلها 


وإبراز خطر الوسائل البلاغية في بناء الشعر Vy‏ وبواسطة هذا المنهج الدقیق 
في تحلیل النصوص تتکشف کثیر من طبائع الأمة وأحوالها"؛ فان النسیج اللغوي 
دلیل على طبائع الاقوام وأحوالهم الروحية والنفسية» سواء في ذلك النسیج النحوي 
والنسیح الصرفي والنسیح البلاغي'". فدراسة الکلمة والخصوصية والترکیب دراسة في 
"مقاصد النفس واهتماماتهاء وتبحث في صمیم ناطقية الانسان. في عقله وقلبه ووجدانه 
وآماله وآلامه» وکل ما أحسّه وصاغه في لغة تختلح اختلاج نفسه» وتحمل آوزارها 
من خير وشر وضلال وهدی“؛ ولذا كانت آمثال هذه الدراسات هي الکاشفة عن 
السمت الذي یصبغ الزمان به EAS‏ دون کلام» فیکون کالدلیل علئ صدوره من قوم 
دون قوم» أو من pas‏ دون عصر“. 

وحین یحسن القاری القراءة والفهم والتحلیل فإنه يضيف إلى الکتاب الذي 
یقرژه إضافات غابت عن صاحب الكتاب» فیکون ذلك من تمام الکتاب» واضافة 
معرفية جديدة فیحصل للمعرفة الثراء» وللعلوم الاتساع"'. 

2 He Ht He 


ومنهجه في القراءة والتحلیل امتداد لمنهج شیخیه اللذین أحبّهما وأشاد كثيرًا 
thy‏ عبدالقاهر ومحمود LE. SLi‏ عبدالقاهر فأثره عليه في هذا المیدان Ele‏ من 
شواهده أنه افتتح مراجعاته لأصول الدرس البلاغي بكلمة عبدالقاهر الجليلة المتينة 


(۱) ینظر: خصائص التراکیب ٩‏ ۳. 

(۲) ینظر: قراءة في الأدب القدیم YE‏ 

(۳) ینظر: الإعجاز البلاغي ۲۳. 

(4) التصوير البياني YE‏ 

)0( ینظر: شرح آحادیث من صحیح البخاري ۲۳. 
(1) ینظر: خصائص التراکیب ع. 


AA 
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الفرائد المنهجيّة والفكريّة e‏ قراءة النصوص وتلیلها 


التي قال فيها: ”واعلم أنك لا تشفي A‏ ولا تنتهي إلى تلج اليقين» حت تتجاوز 
de‏ العلم بالشيء مُجُملا إلى العلم به مفصلاء وحتی لا يقنعّك إلا النظرٌ في زواياه. 
والتغلغل في مکامنه» وحتئ تكون کمن تتبّع الماء حت عرف منبعه» وانتهئ في البحث 
عن جوهر العود الذي يُصنع فيه إلى أن يعرف منبته» ومجری عروق الشجر الذي هو 
(ans‏ ویصرح بأنّه Coe‏ مراجعة هذه الكلمة لعبدالقاهر”". 

وأفصح في إحدئ مقدماته عن أثر الشيخ أبي فهر محمود SUS‏ علیه حين بين 
أن دراسته لبعض الآثار الأدبية في کتابه "قراءة في الأدب القديم" محاولة لنقل منهج 
الشيخ عبدالقاهر من ميدان البحث البلاغي النظري إلى أفق الآثار الأدبية» وأن آبرز 
المحاولات التي تقترب من هذا المنهج دراسة الأستاذ الكبير محمود شاكر لقصيدة 
"إن بالشعب الذي دون سلع" وأنها هي التي شغلته بهذا المنهج وأغرته بمتابعة 
محاولة تطبيقه في الدراسة الأدبية» وكان لها عليه فضل كبير". 

وهذا الامتداد يظهر جلیّا واضحًا عند مطالعة تحليل الأستاذ SLE‏ أو بيانه 
لمنهجه في مقدّمة كتابه الكبير "المتنبي" وهي المقدّمة التي تعد مرجمًا للقراءة» ولذا 
سمّاها "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وكأنه يريد أن يقول من خلال هذا العنوان: إن 
ما تضمّنته هذه الرسالة هو الطريق الصحيح والوسيلة السليمة للوصول إلى فهم أمثل 
لثقافتنا العربية Oo‏ 

HE > HE HE 


)1( دلائل الإعجاز ۲۱۰ . 

(۲) ینظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۳۱. 
(۳) ینظر: قراءة في الأدب القدیم ۲۵. 

(4) ینظر: المتنبي ۱ . 


موس 


الفرائد المنهجيّة والفكرية > e‏ التجديد 


التحديد 


قد يمهم OF‏ المراد بالتجديد إحداث آمر لم يكن معلومّاء أو إبداعٌ شيء جديد» 
والحق أن هذا معنئ من Glas‏ التجدید. لكنّ له معنوا آخر لا يقل أهمية عنه» وهو 
بعث الحياة في شيء کائن» ار نو رتیل وهذا المعنی تشهد له اللغة؛ فان 
"التجدید" مصدر الفعل خاد وو اد الشيء: صیره جدیذا الشی ء: 
صار Made‏ أي: أن فعل التجديد وقع على موجود أو معلوم فصار بذلك جدیدا. 

وأهمّ ما يمكن الاستشهاد به في هذا السیاق الحدیث النبوي الکریم: «إن الله 
ده | hs pe ie‏ کل BG Le‏ من لد د لها دینها». والشاهد في قوله 
"يجدّد لها دينها"؛ فمن الجلی أن ليس المرادٌ أن يأتي بدين جدید. بل المرادٌ إعادة بهاء 
الدين ونضارته» وإحياء ما اندرس من آدابه وسننه. قال شمس الحق آبادي في شرحه 
للحديث: ”أي: يبيّن السنة من البدعة» ويُكثر العلم وينصر cabal‏ ويكسر fal‏ البدعة 
راهم دب وتان gl‏ فى تررح تن ae‏ سا با انرس من Sao‏ 
بالکتاب والسنة والامر OO alain‏ ۱ 

وبهذا المفهوم الأشمل والأوسع یمکننا الحدیث عن التجدید عند الدکتور 
محمد آبو موسئ؛ تنظيرًا أو تحقیقا؛ إذ مفهومه لیس مقتصرّا على ما كان من بنات 
الافکار التي لم یسبقه إليها آحد. بل قد یکون من ذلك تلك الأفكارٌ التي غفل عنها 
الناس» أو آهملوها؛ فجاء الأستاذ ونفض عنها الغبار فأعادها بحلّة جديدة زاهية؛ من 
خلال شرحه لکلام العلماء أو تأكيده على مسألة» أو تطبیقه لنظرية. 
(۱) ینظر: لسان العرب ۰۱۱۱/۳ مادة Mode"‏ 


(۲) سنن أبي داود» کتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المئة ۶ / 4۸۰. 


الفرائد المنهجيّة والفكرية ke‏ التجدید 


وهو ابتداءً يحذر من التقليد الأعمئ» ویری أنه قتل للعقل» ويشير إلى أن علماءنا 
كانوا يدركون خطر التقليد علی الروح الإنسانية» Jy‏ المقلّد وأنه كما ذکر الزمخشري 
oye dt‏ العنز الجرباء تحت الشفأل البلیل*» أي الریح الباردة الممطرة! dy‏ ال 
آنهم عبّروا عن وجوب ترك التقلید على من شد في العلم واشتد "بعبارة تواردت علیها 
كتبهم؛ وفیها |زراء للتقلید وإزراء للمقلدء هذه العبارة هي قولهم: "وجَبَ عليه أن 
يخلع رب التقليد من عنقه " والرّبقة هي الحبل الذي تربط به البهيمة» fabs‏ الصورة 
وكيف يكون التقليد وضع ربقة في العنق» وفيه إشارة إلى أن الطرف الآخر للحبل في يد 
من قلّدوه وأنه يقودهم ويجرّهم كما يقود الدابة ویجزها "۳+ يعني أن المقلّد هو من 
يقود المقلدين ویجزهم! 

ويختم حدیثه في هذا السياق بقوله: ”ذروة كل علم تدور حولها sls‏ مش 
بالظنونء ما تلبث العقول الحيّة Of‏ تدخل هذه الدائرةً في باب العلم» ثم تضرب بظنونها 
وخواطرها في المساحة التي تليهاء وهكذا. وهذا هو الطريق» وهؤلاء هم الرؤاد. 
وليسوا الذين يعملون على حسب عقول غیرهم. والذين أمالت آعناقهم ربْقة التقلید. 
واغتبطوا Ge‏ أذيالهم وراء OT eal‏ 

وليس من المبالغة في شيء إذا قلت إن التجديد في دراسات الشيخ حاضر في 
كل جزء منها؛ لانه كما عاب التبعيّة المطلقة والتقليد الأعمئ, فقد كان كثير التذكير 
بضرورة قدح زناد العقل والفكرء وحتئ الكلمات والألفاظ المفردة قد یخرس فيها 
لمبدع معنیل جدیدٌا غیر مألوف ویحث علی الاجتهاد في تحريك الکلمات of‏ هّها 
(۱) ينظر: آطواق الذهب ٤١‏ . 


(۲) خصائص التراکیب ث. 
(۳) خصائص التراكيب د. 
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الفرائد المنهجية والفكرية . هلاه التجدید 
رت ایو وش ید سوم وان تیان 
Ota) yee! ileal SI‏ روهار هبي ااه pitas‏ 
مغسولة مبتذلة وإنما یجدّدها الصقل والتثقیف. وهذه الروابط المتجددة التي يهتدي 
(لبها أصحاب الموهبة هي التي تعيد إلى اللغة رونقها ونضارتهاء اللغة في الکلام 
المألوف کالهواء المحبوس في حجرة یقتل حيويّته جریانه في الأنفاس» فاذا هبّت عليه 
ريخ وحرّكته تجدّد وعذب. ولیس کل کلام يجري في الشعر والأدب تتجدّد علاقاته 
ومعانیه» وإنما یکون ذلك في القلیل دون الکثیر وفي الواحد من الآلف كما كان یقول 
الشیخ (یقصد عبدالقاهر)؛ OY‏ هذه الروابط الجديدة هي ذروة العطاء NG GLI‏ 
وعلئ هذا النحو یمکننا أن نفهم بوضوح OF‏ فكرة التجدید لم تكن غائبة عن 
فكر الدكتور وعقله» فقد أشار في أول مقدمة كتبها إلى هدف من أهدافه بقول: ”وأرجو 
بذلك آن أكون قد شاركت بشيء في محاولة تجديد المنهج في الدراسة البلاغية , 
وبيّن أن دعوته إلى الرجوع إلى الشعر والكلام الرفيع من النش ودراسته وتحلیله» إنما 
کانت من آجل بجر افد رحد ديه العلم» وتطول فروعه". ونص علی أن اتجدید 
الدرس البلاغی يجب أن يبدأ بکشف أصول منهج عبدالقاهر“. 
وني جلسة ماتعة معه حفظه الله آبان بصورة آشد وضوحًا عن رأيه في منهوم 
انتجدید. حين آشار إلى Sf‏ العلم مستقرٌ وثابتٌ؛ لأنّ العلم أصول وقواعد تبنی علیها 
المسائل والتفاصیل والتجدید هو تجدید داخل عقل العالم نفسه؛ تجدید في قراءته 


)1( مدخل إلى كتابي عبدالقاهر 1۰. 

(۲) البلاغة القرانية في تفسیر الزمخشري ON‏ 
(۳) ينظر: دراسة في البلاغة والشعر ۲۰. 
(6) مدخل إلى كتابي عبدالقاهر ۱۷. 


۹۲ 


“SS مس‎ 


الفرائد المنهجيّة والفكرية و هلاه التجدید 

وفهمه واستیعابه للعلم؛ تجدید في سعيه الدؤوب نحو إدراك أسرار العلم والمعرفت 
ومن أين أتت» وما أصولهاء وما امتداداتها؛ تجدید یخلق الجدید. ویبعثه من قلب 
القديم. فعلی القاری لکتاب ما ألا يكتفي بتحصیل المعرفة الموجودة في الکتاب بل 
عليه أن یسعی لیتعرف على طريقة تفکیر المؤلف. وطريقة صناعته للفکرة» وکیف 
ینتقل بين آفکار الموضوع الواحد؛ OY‏ هذا يعين كثيرًا في فهم مراده واستنباط دلالات 
كلامه» كما أنه مفید في تنمية الفکر والعلی وبعد هذا عليه arts OF‏ هو بعقله وفکره 
امتدادًا وغرسًا جدیدا. 

ولم تكن هذه الدّعوة منه Shoe‏ أقوال ليس لها ما يصدّقهاء بل Of‏ روحه 
المتطلّعة إلى كشف أصول المعرفةء وخطوط التفكير» وطرق الاستنباط تجدها في 
كل قراءة له. تجدها واقعًا حيًا وتطبيقا حاضرًا في قراءته لتراث ابن جني» والباقلاني» 
وعبدالقاهر. وحازم. والزركشي» ومحمود شاكرء وغيرهم رحمهم الله جميعا. 
ay‏ علئ أن غايته في مثل هذه القراءات OF‏ يضع ”علامات على طريق التعرّف 
علی تفکیر هذا الالال 

وخلال دراسته SIA‏ عبدالقاهر بیّن أن له عناية خاصة بالکتب التي ابتدأت 
المعرفة واستخرج فیها أصحابها le‏ بنظرهم واستنباطهم وتأمّلهم. وأنه وجد في 
کتاب سیبویه هذه المزيّة» فکان یذوق عباراته» ”ويروزهاء ویزنها وزنّاء ویذکر أن منها 
عبارات تلیست عند سيبويه بمعرفة استخرجها على غير مثال فجاءت عبارته عنها 
على غير مثال» فکانت الفکرة بكرًا والعبارة عنها کذلك. وهذا اللون من الجمل کثیرا 
ما یغلب به صاحبه على معناه فلا يستطيع أحد أن Gh‏ بعده في هذا المعنی بعبارة أدق 
من عبارته؛ YY‏ مازجت المعنی وخالطته وخذیت علئ حذوه» وجرت فيه وجریل 
(۱) مراجعات في آصول الدرس البلاغي AY‏ 


ہو اکچ 


الفرائد المنهجيّة والفكرية وة التجدید 


فيهاء وصارت جزءا منه وهو جزء Us‏ فعبدالقاهر آفاد من عبارة سیبویه في 
التقدیم. لکن لم یکتب آحد قبله مثل ما کتبه في هذا الباب؛ لانه قرأ عبارة سیبویه وهو 
یبحث عن آسرار المعنی» ولم يق رأها وهو يبحث عن الجواز وعدمه. 

وأظنّ Sf‏ أعلئ وأغلئ ما یتعلمه منه قرّاؤه وطلابه تدريبُ عقولهم على التأمّل» 
واستنباط أصول الأفكار» وجذور القواعد والعيونٍ التي تنبع منها الفوائد والعلو 
وهو منهج > Fads‏ ومنهل de‏ يمكن أن یفتح Eel Fay BUT‏ وینیز قلوبًا. 

He TE Ht Te 

ويؤكّد الشیخ بشدة على OF‏ النص الذي يقرأه قاری ما يُنطقه فهمه واستنباطه» 
فأنت تقرأ للعالم جزءًا من علمه وعقله؛ لانه لا يستطيع أن يعبّر عن كل شيء فیختزل 
في داخله الكثيرٌ مما تفلت من عبارته» وهو ما يمكن للقارئ النبيه الواعي أن يستنبطه 
ویظهره ويطوره. 

ويشير إلى OF‏ كلام العلماء مليء AU‏ والفراغات التي يكون على القارئ 
واجب ملئها! ويقول في كلام رفيع وتصوير بديع وهو يلفت إلى تلك الفراغات 
واللمحات في كلام عبدالقاهر: Lap”‏ كالقطا الهادي إلى منابع الماء وإن هذا القطا 
لا يحملك إلى الماء» ولا يحمل الماء إليك» وإنما Jy‏ فقط وهكذا كلمات الشيخ 
الإمام لا تحملك إلى الاسرار» ولا تحمل الأسرار إليك» وإنما أنت الذي تكدح 
وتقدح» حت تصيب أو تقارب» وأنك إذا لم تتمّم كلام الشيخ بالكدح والقدح» 
ووقفت عند تحصیله تكون کمن عرف موضع الماء ولم يتجشم السير إليه» واکتفی 


بمعرفة خبره» ولم يغترف منه"۳. 


(۲) مدخل إلئ کتابی عبدالقاهر ۱۰۷. 


۹٤ 


R> <A 


الفرائد المنهجيّة والفكريّة و ما التجدید 

وهذا من فضل الله على العلم لأنه يجعل بابه مفتوحًاء فاللاحق يكشف سرا 
مكنونًا في عقل السابق أو کلام والعقل الحيّ حين يقرأ المسألة يضيف إليها من 
حيويّته» وإذا حدث بها يصير فيها شيء منه. فإذا حدث بها عدد من الناببين آصبحت 
كأنك تة ل والعينٌ التي 
لا تستطيع أن ترئ الخصوبة في كلام العلماء ء عين لا : تستحق أن تعمل في مجال العلم. 
وعلین صاحبها أن ينشغل في غيره! 

إن من حق القارئ وهو يقرأ كتابًا ما أن يستنبط فكرة جديدة ليست في الکتاب» 
وإنما بعثها الكتاب. يقول حفظه الله: ”إني أقف أحيانًا عند عبارة عالم By‏ طويلا 
ولا يظهر لي مکنون عبارته» لكنها تفتح لي مجالًا للتفكير بفكرة أخرئ ذات dhe‏ 
وقد تفتح لي هذه الفكرة مجالًا أرحب للبحث» وفي الحالتين حقّقتُ فائدة من مطالعة 
كلام العلماء». وكم جعل مثل هذا النوع من التجديد العالمَ والباحتٌ نفسه يتعجّب من 
فکرة Al‏ وه یقراً وییحث جتن یقول: cyl"‏ کانت هله الفکرة fe‏ 19 

أو لست تری الشاعر یقول البيت» فیتفاوت النقاد في فهمه وقراءته» واستنباط 
دلالاته» ولكل منهم وجهة نظر صحیحة؟ فطريقة النظر وطريقة التناول Bay‏ التمحیص 
والتدقیق ستؤدّي إلى تفاوت وتمايز في استنباط العلم وتولیده. ولهذا آجاز العلماء 
والنقاد أن يمسر بيت الشعر بمعنئ» سواءٌ قصد إليه الشاعر أو لم يقصده. فآشاروا إلى 
أن قصد الشاعر لیس شرطًا في شرح شعره وفهمه. ویمکن أن يقاس على ذلك فیقال 
مثله في شرح کلام العلماء وهذا من أساسيات تکوین المنهج. 

وني هذا المعنی یقول: ”تحليل کلام العلماء کتحلیل الشّعرء فکلاهما ینطویان 
على خفایا وخبایا تحتاج من یفتش عنهاء وزوایا تحتاج إلى من یصل إليهاء ولن بصل 


۹ ۵ 


“SS “My 


۱ 


الا ذو همّة». ویقول: ”عشت معتقذا أن کلام أهل العلم يتكلم بعلم ظاهر؛ ویهمس 
بعلم خفی» وخصوصّا طبقة العلماء المنشئین للمعرفة» من آمثال سیبویه وابن جني 
وعبدالقاهر؟. ویری أن کلام العلماء علد ومَْبَهة لعلم؛ OY‏ فيه ما يُحصّل ly‏ وفیه 
كذلك ما پثیر ویحرك ویشیر إلئ علم لم یتسع کلام العالم ومقالته لبيانه» وهو بحاجة 
إلى قاری لماح ذي عقل نبيه» يصنع من تلك الاشارة شیثا» ويوقد منها نارّا تکون 
متاعًا للمقوین. ولذا فکم استخرج آولتك النابهون المتيقظون Bl‏ من جملة» وكتابًا من 
کتاب! ويصرّح OL‏ كلمته تلك استقاها من الرافعي :9 حين قال في مقدّمة کتابه: ”إِنّا لم 
bi!‏ عنك JS‏ المؤونة» ولم تُعطك إلى Le‏ الكفاية التي تورث الاستغناء» بل نجنا 
لك سبیلا إلى الفكر تتقدّم أنت فيه» وأعناك على جهة في النظر تبلغ ما وراءهاء وتركنا 
ا اه ارم اف ان هه )مسا alba‏ وال ما اقا 
وأحسنتٌ في اعتباره وأجريته على حقه من التثبّت والتعرّفء كان لك مَْبَهَةَ إلى سائره. 
Boles‏ فيما يجيش إليك من الخواطر التي لن تبرح ينمي بعضها ans‏ 

ويكاد يكون كتابه "المسكوت عنه في التراث البلاغن" مثالا Ce‏ لكون كلام 
العلماء منبهة لعلم؛ لأنه التفت فيه إلى خبايا وزوايا في العلم تحتاج إلى ید صَناع 
تکشف ما فهاء pty‏ الخكب عنها. وقال عندما سألته عن مادة هذا الكتاب 
وموضوعاته: ”غايتي أن الدّارس لا ينتهي عند التحصيل» بل يبدأ عند التحصيل؛ 
oY‏ التحصیل مرحلة أولية» یبقی بعدها ما هو cal‏ وهو أن یتخلغل في العلی 
ویبحث في طوایاه عن شيء خبيء فادا وصل إلى ذلك واستخرجه كان کلامه کلام 
في المسکوت عنه؟. 


(۱) اعجاز القرآن 1 ۲. 


وحین تحدث عن الشعر الجاهلي الذي يحبه ذکر بأنه آمضی وقتا طویلا من 
عمره في قراءته وفهمه وأنه عرف Of‏ ساعدة بن جُوَيّة من آخیار الشعراء الجاهلیین 
لكنّ شعره صعب جدّاه وهو ملهم أبي ذؤيب الهذلي الذي نق شعره من تلك 
الوعورة والصعوبة وقربه إلى الناس فعرفه الناس وأحبوه؛ وذاك من مظاهر التجدید 
ني الشعراء. 

ویمکن القول إن بعض الأفکار أو المسائل البلاغية نبتت بذرتها في تربة 
فكرٍ عالم ماء لكنْ الذي سقاها ورعاها حتی آثمرت وآینعت وطابت هو عالم 
آخر» Lady‏ كان كل منهما يعمل في میدان مختلف» وهذا مجال تالف العلوم 
وتظافرها وتآزرها. 

atl‏ عن بعض ما یذکره من شواهد ذلك التجدید. أو البناء والتطویر؛ 
فضرب لذلك آمثلة من علم عبدالقاهر؛ إِذْ بِيّن أن الرماني Led‏ أحد مصادر عبدالقاهر, 
حيث آفاد منه في عباراته في أسباب تأثير التمثیل» وفي تحریر مصطلح "النقل" في 
المجاز؛ فکان للرماني فضل السبق والفتح على عبدالقاهر الذي جاء code‏ فأفاد 
مما قاله وبنی تلك الافکار على وجه مشرق تامٌ. ولم تحجبه قراءته للرماني وإفادته 
منه عن الخلق والابداع فأتئ في باب التمثیل بما لم يُسبق إليه» إذ ابتدعه ابتداعاء 
وافترعه افتراعا! 

وکذلك آفاد مما قاله آبو على الشيرازي في "نما" لکنه آتن بما لم يأت به 
آبو ede‏ في Leb‏ ومن أعظم ما التقطته نباهته ووعاه ذکاژه عبارة سیبویه في التقدیم: 


we 
۰ 


«كأنّهم يقدّمون الذي بیانه pal‏ لهی وهم ببیانه آغنی» وان LIS‏ جميعًا يُهمَانِهِم 


پڪ ۷مم 


الفرائد المنهجية والفكرية e‏ التجدید 

ويَغنيانهم“'» فأفاد من تلك الكلمة حتی كتب في التقديم بابّا لم يكتب في تراث العربية 
قبله علئ ذلك النحو ولا علئ وجه قريب منه'"". 

وأوضح هذه الصلة بين أبي الفتح ابن جني وشيخه أبي علي الفارسئ؛ حيث 
كان من dale‏ الشيخ ”أن ينبّه إلى أبواب العلم ویذکر منها مسألة أو مسألتين» ثم يأتي 
أبو الفتح ويواصل السير من حيث انقطع عمل شیخه ويراجع ويستخلص ويضيف 
حتی تصير مسألة أبي علي بابّا من أبواب العلم النافع. وقد وعی هذا المنهج ABI‏ الذي 
كان عليه شیخه. ففتح هو نفسّه أبوابًا من النظر والبحث في اللغة لم یستوف الكلام 
فيها. وهذه عادة كريمة من عادات علمائناء وهي التنبيه إلى GUI‏ جديدة في البحث 
یتسم بها العلم وینمی ويتواصل اتساعه ونموّه ولا يتأت هذا إلا لمن امتلك أدوات 
البحث والنظرء وامتلك مادّة العلم واقتدر على إثارة ما خفي وما OW las‏ 

وأشار إلى أن الرافعی أدرك في كلام الباقلاني فكرة في وجوه إعجاز القرآن, 
لكنه اصقلها صقلا آخرء فرفع من أقدارهاء Cady‏ من نارهاء ووسّع مفهومهاء وبسط 
مضمونباء وهذا هو الطريق الذي أتعلّمه CO Lely‏ 

ویمت إلى ذلك بصلة أن الباحث ربما وجد AT‏ للباقلاني في توجّه الدكتور 
yl‏ موسی للإفادة من الشعر الجاهلي في دراسة إعجاز القرآن» ودعوته إلى ذلك 
بحرص ويقين. وهذا يؤكّد على أن الأفكار تنمو وتثمرء ون المنهج ینضح ويكتملء 
من خلال تضافر العقول والأقلام التي يضع كل منها لبنة في ذاك البنيان. 
(۱) الكتاب YE /١‏ 


(۲) ينظر: مدخل إلئ كتابى عبدالقاهر VQ‏ 
(۳) مراجعات في أصول الدرس AY EMS‏ 
)£( الاعجاز البلاغی ٠١‏ . 


۹۸ 


“SS “te” 


الفرائد المنهجية والفكرية 


ولذا یلفت النظر إلى أنه كما أن النبي 3 شبّه نفسه باللبنة التي تکمل CO NNT‏ 
فکذلك على کل منا أن يسع لیکون اللبنة التي تکمل بناء تخصصه وأن المثات قد 
یسعون إلى أن یکونوا هم اللبن لكنهم لا يُوفقون إلى هذاه ولا يعيبهم ذلك؛ SY‏ 
اجتهادهم في الوصول إلى هذا الهدف فضيلة» ولکونهم ینالون آجر الاجتهاد في کل 
حال. ویری OF‏ على الباحث المخلص حين يجتهد ثم لا يصل إلى بُغيته في الفهم أن 
یکتب خطواته تلك ویدونا؛ حتی يبني من بعده عل جهده. ویبدژون من حيث انتهی 
هو فتکون الجهود متضافرة متعاونة. 

Ges‏ رسول الله B‏ علینا أن نحفظ قوله وأن نستنبط منه» أي: نفهم ما وراء 
اللفظ وما یحمله من دلالات. ولا نكتفي بمجرّد حفظ الألفاظ أو الجمل. فقوله GD‏ 
«فوالله OF‏ یهدی الله ai‏ بك رجلا وّاحدا یر لك من BG SOI‏ مر النعم»۳» يُمكن 
أن يقال في ضوئه: "لأن يهدي الله بك رجلا من المعصية إلى الطاعة» أو من الجهل إلى 
العلم خيرٌ لك "۰ وهذا يعطي النص امتدادًا وسعة وغِنم» وهو جانب من جوانب الثراء 
والجمال في هذه اللغة الشريفة العالية. 


(۱) من حديث أبي هريرة 4 ST‏ رسول الله 4# قال: Opp‏ متي NI G5‏ مین Fi JES LS AB‏ 
با es‏ واه إلا مزضع ل من وه fess‏ لاش يَطُوفُونَ به Genes‏ له Sa Gilg‏ 
وضعت هذه rca‏ قال: a GE‏ ون خاتم النيين)»: صحیح البخاري: کتاب المناقب» باب خاتم النبیین 
ATTEN) ۱۳۰۰/۲ ©‏ وصحیح مسلم: کتاب الفضائل باب ذکر کونه © خاتم النبیین ۱۷۹۰/۶ 
(۲۲۸۹2). واللفظ للبخاري. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن آبي طالب كه ۳/ ۱۳۵۷ (ح۹۸ ۳ 
وصحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم باب من فضائل علي بن آبي طالب ذه 
(Y€ T>) ۶‏ 


چم 


1 المنهجيّة والفكريّة > a‏ التجدید 


وهذا يعني أن الجديد في فكر الشيخ هو الذي يخرج من رحم القديم» فهو جديد 
ذو أصول راسخة ثابتة معروفة» وحين يولد هذا الجديد يكون له وزنه وقدره BY‏ ليس 
منبت الصّلة عن ماضیه ولا عن سابق العلم والمعرفة» وهذا يزيده قوة ورسوخا وثباتا. 

ويؤكّد على أن دراسة الأصول والمسائل والقضايا LEW‏ عند أصحاب 
المواهب الممتازة» دراسة جادّة بقلوبنا وعقولناء تقودنا إلى رياض خصبة» صالحة 
للعطاء والنمق ويعتقد أن ذلك هو ”السبيل الوحيد إلى التقدّم الفكري والحضاريٌ 
المتميّزء والذي ترئ فيه العلاقة الحيّة بين الماضي والحاضر؛ فالحاضر یستمد وحيّه 


وآصالته من الماضي. والماضي فال نبضه وحرکته من الحاض MC‏ 


aga‏ اسان رات لا بعد له از eae‏ أن التجدية ال عل 
OP?‏ نبعث - بصبرناه وعملناه وجذناه وفکرنا - حضارتناء Of,‏ نجدّدها بعقولنا LET‏ 
لا بعقول غيرناء وأن نضع آیدینا على طاقاتها الحية؛ لأنها هي الرحم الذي نتخلّق فيه 
وندمو عقلیّا HG gd‏ بروحها Lele jing‏ وخصائصها. وکما أن الانسان ابن aah‏ وأبيه؛ 
يحمل في طيّه طباعهماء كذلك هو ابن لخته وعقیدته» وحضارته وثقافته؛ يحمل في طيّه 
طباع کل ies‏ کل 

وعلی العقل الذکی الزکی یقوم العلم ویبتهج ails‏ (ومادام العقل فاضلا على 
العلم فكل قراءة حيّة هي cole]‏ وکل قراءة جديدة هي تجدید ... والخلاصة أن كل 
قراءة حية هي تجربة عقل حي تلتقي بتجربة عقل حيّ هو مولف الکلام المقروء ولابد 
OI‏ یکون التقاء هاتين التجربتین مفضيًا إلى شيء جدید ومُعطیا ثمرة جديدة»”". وآجد 


(۲) قراءة في الأدب القدیم A‏ 
(۳) مراجعات في آصول الدرس البلاغي VO‏ 


Yue 9 


الفرائد المنهجية والفكرية 


- من غير IS‏ -مصداق ذلك في قول الباري Jo‏ شأنه: GLIA GUY‏ 
qth eal AI Eb dae‏ [ق: ۰]۳۷ ولا يغيبنَ عنك أن هذه الآية وردت في 
سورة "ق") وهي السورة التي كان رسول الله ي يقرأ بها ”ني المجامع الکبار کالعید 
والجمّع؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور والمعاد والقيام» والحساب» 
والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغیب OS at Ng‏ 

وهذا هو التجدید والتطویر الحقيقي» ولیس تهجین الثقافة بعلوم الغير» فهذا 
حقه أن پسمی تدليسًا وخداعا للأجيال كما يراه الاستاذ. من أجل ذلك وبسببه كان 
Col IP‏ الذي يقتضيه العقل OF‏ تؤكّدَ الجامعة في نفوس بنيها أنه لا خلاص لهم إلا 
بإعادة حضارتهم وتجديدهاء بكفاح عقولهم وصبرهم وانقطاعهم؛ لانبم هم ورثتهاء 
وهم أبناؤهاء وليسوا أبناء ما عليه "القوم" من علم وفن وذوق» بل وتؤكد ي نفوسهم 
التحذيرٌ من أن ينغمسوا فيما عليه القوم من علم Gis‏ وذوق؛ لأنكم إذا انغمستم في 
حضارتهم فلن تكونوا أبدًا أندادًا لهی ولن تستخلصوا منهم حقوقک “. 

وبهذا المفهوم الجميل ينمو العلی وتتكائرٌ فروعه» ويظهرٌ الجدید وتتولد 
المعرفة من المعرفة والإبداعٌ من الإبداع؛ فاستحضار هذا المفهوم من قبل العلماء 
والباحثين سينتج جديد المعرفة ولا ریب وسيجعل العقل العلمی عقلا منتجًا ly‏ 
OY‏ هؤلاء الباحثين سيتنافسون تنافسًا شريفًا على الاستنباط والاستخراج كما يتنافس 
الصيادون والغواصون على استخراج الصَّدّف واللؤلؤ من أعماق البحار. 


Th Ht Te HH 


(۱) تفسير ابن كثير ۷/ ۳۷۱. 
(۲) قراءة في الأدب القديم A‏ 


ي للم 


الفرائد المنهجيّة والفكرية ۱ تزكية الثقافة العربية 


Voted pad التقافن‎ Arca 3 


كانت القضية التي شغلت لبه وغلبت على جنانه قضية التغريب والغزو الفکري» 
وهجوم تياراتٍ مختلفة على تراث UV‏ وحضارتهاء فترئ هذه القضية ماثلة في كل 
مقدّمة من مقدّماته» بل في كل صفحة من هذه المقدّمات فهو لا يكل ولا يمل من 
التنبيه والتحذیر» ومن إرشاد طلبة العلم وأبناء الأمة إلى بعض ما يحاك لهم ويُديّر. 
وكانت دعوته التي تتجلجل في كل صفحة من مقدماته العودة إلى تراث الام وفهم 
كلام علمائهاء والذودَ عن حياضها وديارها. وكان يرئ أن ما يقوم به البعض من 
محاولة تبيين أوجه الشبه بين علمائنا والغربيين هو نوع من إسقاط قدرهم لا رفعه! 
OY‏ قدرهم عندنا معلوم من غير حاجة إلى مشابهة بأولئك. 

هو في واقعه مجاهدٌ صندیذ نذر نفسه للدفاع عن GY‏ وترائها ورجالهاء 
والتصدّي للمستغربين والرد عليهم» في غيرة بادية» ونصيحة صادقة وأدلّة دامغة» وهو 
في oldie‏ كنذير في أعلئ جبل يرئ خيول العدو مقبلة من آمامه» ويرئ قومه غافلين 
من ورائه» فهو يصيح فيهم: النجاء النجاءً! 

كانت نظرته إلى البلاغة بوصفها le‏ ذا جذور راسخة» ترتوي من مياه عذبة 
نقية» لا يتطرّق إليها O55‏ ولا يعلّق بها درن؛ ولهذا أعلن ازدراءه للتهجين فيها ‏ ويعني 
به غرس کلام الآخرين في عقولنا ‏ وإيماته Ob‏ هذا العلم الذي كثر التهجين فيه ”له 
خصوصية تجعله عند من له بصيرة في العلم Dal‏ علومنا عن أن يُغرس فيه كلام من 
خارج سياق العربية وعلومها وآداءها. هذه الخصوصية هي أنه من رأسه إلى قدمه 
مقتبس من استقراء كلام العرب» وتتبّع خواصٌ تراكيبهاء وأنْ كلام العرب هو "الجهة 
التي منها يُطلب" كما قال علماژه» ومعنئ هذا: أنه تحليل لطرائق dy pall‏ وسّننها في 


www 


الفرائد المنهجيّة والفكريّة ۱ تزكية الثقافة العربية 


الوبانة عن المعاني. والعربية هی التى في GLI‏ ولسانك. هی عربيتنا نحن الذين يعيشون 
على الأرض» وليست عربية الذين ماتوا؛ OV‏ من مات لا يمتلك» وقد كانت ملكا 


لهم ثم صارت إرثا لنا نحن. قلت: البلاغة علم تأسّس كل شيء فيه على طرائق هذا 
اللسان» وتأمّل كل سطر تقرآه في أي كتاب من كتب البلاغة التي كتبت في زمن الجاحظ 
إل يومنا هذاء لن تجد في أيّ سطر من سطورها خروجًا عن شرح وتحليل سنن الکلام 
العربي ... کل Geld‏ وکل سطر فيالبلاغة شرخ لطبيعة هل اللسان ومذاهبه ومسالکه 
وقدراته وطاقاته في الابانة. وما دمنا نحرص على لغتنا التي هي ذات نفوسنا فلا يجوز 
لنا إلا الحرص على هذه العلوم التي تتناول طرائق هذه اللغة وتحوطها من الاختلال 
والفساد وإنما نتخلی عن هذه العلوم یوم نتخلى عن هذه اللغة» وهذا الذي لا شك 
فيه هو الذي يجعلني شديد الحرص على نقاء هذه العلوم» والرفض القاطع لأقل صور 
الخلط والاقتباس من كلام الغرباء عنهاء وعن أدابهاء وطرائقهاء والذين لا يضمرون 
لها ولأصحابها إلا کل G55‏ 

وشخّص الأستاذ حال كثير من النقاد في مواضع كثيرة من مقدماته» وعاب 
عليهم تبعيتهم لأصول النقد الغربي ومنظریه مع الغفلة عن تراث أمتهم وحضارتهاء 
التي يراد dF‏ يبعدوا عنها"» وهو ما أدركه بعضهم وصرّحوا به كزكي نجيب محمود 
وصلاح عبدالصبور. 

”واقرأً مقدمة كتاب "تجديد الفكر العربي" للدكتور زكي نجيب محمود تراه 
يحدّثك أنه هو وجيله من الآلاف المؤلّفة من أبناء العرب المسلمين لم يعرفوا غير 


(۱) خصائص التراكيب ج. 
(۲) ينظر: قراءة في الأدب القديم ۰۱۹ وشرح أحاديث من صحيح البخاري VO‏ 


و 


الفرائد المنهجيّة والفكرية ke‏ تزكية الثقافة العربية 


تراث العجم قدیمه وحديثه» درّسوه في مدارسنا By‏ جامعاتنا وفي مراحل التخصص. 
وحین صاروا أسائذة ت جون الآلاف الم لفة»ويمتحون الدرحات العلمية المخافة 
وهم في غيبة تامّة عن علومنا وتاريخنا وأدبناء ت كأنهم كانوا یَحسّبون أنهم من dal‏ 
لا تعرف العلم. ثم كان بأخرة أن gus‏ الدكتور زكي إلى تراث المسلمين فأدرك أنه 
أمام حقائق من المعرفة لها اعتبارهاء ولو استقبلها أول أمره لكان له موقف آخر. 

وينقل في السياق ذاته مقالة لصلاح عبدالصبور تحمل المعنئ نفسه يقول فيها: 
نحن ننمو عقلیا وذوقيًا في هذا الزمن الحديث وقد وقر في أذهاننا ألا خلاص لنا إلا 
بإدراك ما عليه القوم من علم وفن وذوق. ورغم أنني حين انتظمت طالبّا في الجامعة 
منذ ثلاثة وثلاثين عامًا كنت طالب لغة العرب وآدابهم إلا أن الأسماء التي كانت تقرع 
آذاننا كل صباح - أو معظمها ‏ كانت أسماء أجانب ... وأذكر في ذلك الوقت أن كل 
من كتب حرفا في النقد أو التذوق كان يحرص على gle OF‏ باقتباس بعض خطرات 
هؤلاء الفرنجة» حتئ إنني أقرأ الآن كتبًا لنقاد جهيرين من نقاد ذلك الزمن» فأجدهم 
يقتبسون اسم هذا الکاتب أو ذاك في نسق خاطئ» وبابتسار مخل شديد OY SAE YT‏ 

ولذا GILT‏ تحذيره: ”يجب أن نذکر ونحن في قاعة الدرس Ob‏ هؤلاء الذين 
نخاطبهم سیقفون يومًا ما وحدّهم على أرضناء في مواجهة آشد خلق الله عداوة لهم 
ولارضهم وتاريخهم ودينهم وعلومهم وحضارتهم؛ فإذا دمرنا ثقتهم في تاريخهم 
وحضارتهم وعلومهم؛ فأي شيء بقي في هذه النفوس؟!“. 


(۱) الاعجاز البلاغی YO‏ 
(۲) الاعجاز البلاغی ۲۷ . 


(۳) شرح أحاديث من صحیح البخاري ۲۷. 
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الفرائد المنهجيّة والفكرية ١‏ تزكية الثقافة العربية 


ويرئ أستاذنا الكريم أن دراسة النص في أدب العربية في هذا الزمن تقلّبت على 
ضروب من المناهج لكنها لا تخرج عن التبعية المبطلة للعقل» وعن التقليد المُزري» 
مع خلوها من مناهجنا الأصلية» ”ورأيت بعض نقادنا الذين يذكرهم الناس وتذكرهم 
حياتنا الأدبية» يتواثبون على هذه المناهج في خفة وبهلوانية» وشغف بالتقليد» فيكتب 
في الشعر تحلیلا على منهج قد شاع زمن كتابته» ثم ما يلبث بسرعة أن یب على منهج 
جديد يخالف المنهج الأول وقد يتسع الخلاف حتئ يكون بمثابة النقيض للمنهج 
الأول» ویطور صاحبنا نفسه بسرعة» ويصطنع المنهج الجديد» وهو في كل مرة يوهم 
أنه مؤصّل لهذا وذاك أو مشارك في التأصيل» وأنه لیس من المعقول ‏ كما يقول ‏ أن 
ننظر في تحليل الشعر إلى الجاحظ أو ابن سلام أو عبدالقاهر أو فلان أو فلان» حتئ 
يصل إلئ العقاد وطه حسين» ثم يقول: كيف نتابع هؤلاء وبين أيدينا منجزات فلان 
وفلان وفلان؟ ويذكر فرعا من اليهود أو النصارئ الموالين لليهود. وأنا أتأمل في هذا 
النص وما يشبهه» وأتأمل في فعل هذا النص وما يشبهه» وفي نفوس الأجيال التي تأخذه 
بشغف مشوب بحب المعرفة» وطموح النفس» وغضارة السن» وخلو الوفاض عن مثل 
هذا الذي يهدم بصراحة في نفوسهم كل علماء العربية» ويغسل قلوبهم من أسمائهم, ثم 
يغرس مكان هؤلاء آسماء يهود أو أشياع يهود ثم أتابع فأجد 553 alte‏ يُطيّره إخوانٌ له 
في كل JB‏ من أقطار العرب في مشرقه ومفربه۱ 

ویحذر LET‏ التحذیر من التقلید الذي تخذ صورة خادعة تغري الجیل وشبابه 
بالرضا بالدونيةء والقبول بالخساسة. في صخب ووهج تصنعه عصابة الشطّار الذين 
يحثون الناس علی اتباع أحدث المذاهب. وهي دعوة (قد تصدمك OY‏ الترویج لها 


(۱) قراءة في الأدب القدیم ۳. 


وم 


الفرائد المنهجيّة والفكريّة | تزكية الثقافة العربية 


بلغ المدئ» والمطلوب أن تراجعها بدقة» وأن تجعل عقلك عيارًا عليهاء وستجد تحتها 
دعوة عامّة لأن نضع جميعًا kel‏ في ربقة التقليد؛ أعني الحبل الذي تربط به الدوابت» 
والذي يكون طرفه الآخر في يد أصحاب هذه المذاهب» وهم اليهود والنصارئء الذين 
يقولون في كل يوم: إن العسدامية همج هامج» وإنهم يتبعون دینا كاذيًا ON anti‏ 


ویری أن كلك الدعوات وآمثالها حین تنطلق من قاعات الدرس یکون ذلك هو 
البلاء» ویصفه بأنه "هول له "lb‏ على de‏ وصف لقيط الاياديِ؛ لأنه صار یری الکتب 
التي توضع في آيدي الطلاب. وما کتب فیها عن علومنا وأعيان علمائنا - وهي آشلاء 
ومزغ يرب علیها الصغیر» Cotes‏ ویهرم علیها الکبیر» ”وقد كان علماژنا یرفضون 
أن يقلّد بعضهم بعضاه ویرون التقلید Y3‏ وضعفا ومهانة» ویحذرون من خطره على 
العقل؛ فکیف لو رآوا ما نحن فيه ونحن لا نقلد علماء‌نا ولا تدرّس cL gle‏ وانما 
Jo‏ عقولنا وعقول آجیالنا في ربقة التقلید الأعمی» لیس بعلم مکتمل بين أيديناء 
وانما بعلم هو GLY‏ من هنا وشلو من هناك لا يلتئم ولا یتناسق كما قال مالك بن نبي 
4# وصار هذا تّارًا غالبّاه وصرنا نرکض حوله كغوغاء الجراد التي يركب بعضها 
بعضًاء ونقول إنه التحدیث والتجدید» ونفسد بهذا معنئ هاتين الکلمتین النبیلتین". 

ولهذا يعيب ویذکر بالاسی ما عم وشاع من تغييب العلوم العربية والاسلامية 
الأصيلة» وتغییب Sd‏ آعلامها ورجالها» مع وضع مقتبسات کالاشلاء من فکر 
الآخرين بدیلا لها وتقدیم أعلامهم ورجالهم. ویشهد - وهو صدوق - آنه رأئ رأي 
عين (صحاب هذه المذاهب یسدون IS‏ المنافذ آمام الجیل إلا منفدًا واحذا يودي به 


)۳( شرح أحاديث من صحیح البخاري .YV‏ 


الفرائد المنهجيّة والفكرية 1 تزكية الثقافة العربية 


إلى طريقهم الذي بریدون؛ فامّا أن تسلك طريقهم أو تموتء ولا يزال هذا دیدتهم؛ 


يلتفون حول كاذب ربيعة» ويحاربون صادق مض ONY‏ 


۲ R 


واستمع إليه یتساءل بحرقة وألم من واقع مریر: ”هل تری من الصواب أن نجتث 
من المناهج أصولٌ أدب العربية» ونغمس آلسنتنا ولسنة أجيالنا في رجیع أدب النصرانيق 
ونقول: "هذا هو التحدیث"؟ هل تراني بهذا آجر عقارب الساعة إلى الوراء كما یقول 
الفارغون والدجالون؟ Gly‏ وراء؟! هل الوراء أن یکون حاضرّنا امتدادا أكثرٌ ازدهارا 
لماضينا المَعْم؟ هل الوراء أن نسقي آجیالنا من تلك الموارد التي استقئ منها من آسَسوا 
لنا في العالمین je‏ وصنعوا لنا غلبة ومجدّاه ورفعوا لواءنا على ربوع الأرض؟ أم أن 
الوراء هو أن نربّي الأجيال على التبعية المهينة» ونسقيّهم من رجيع نصرانية فاسدةه 
clan's‏ في صدورهم صباح مساء عدوّهم الألدَّ الذي یضرب آنوقنا في کل ساعة؟!0©. 

وهذا لا یعارض اعتقاده أن إغلاق الأبواب في وجه أيّ جهد إنساني من غير dal‏ 
المسلمین ضد طبائع العقول؛ لأنّ الحكمة ضالة المؤمن”". بل نه ذکر لي بأنه من 
أجل OT‏ يكون ذا رژية ومعرفة واطلاع قرأ کتاب "الشعر" لأرسطو عدّة مرات. وأنه 
لم یکتف بذلك بل لخصه سطرا سطرّاء وأنه بعد هذا يرئ أن المنصف حين یوازن بين 
كتاب أرسطو وكتاب قدامة "نقد الشعر" فسير جح عنده OLS‏ قدامة. 

ويكشف بصراحة ووضوح عن موقفه من ذلك بقوله: (واحذر أن تظنّ أني 
أقول بمقاطعة الفكر الإنساني» وأن ترمي odie‏ التهمة التي يتسارع إليها المدلّسون؛ 
OY‏ هذا لا يقول به من له قلب Bo‏ وعقل رشید وإنما أتحدّث عن الذي تدور عليه 
(۱) شرح أحاديث من صحيح البخاري ۲۸. 


(۲) شرح آحادیث من صحیح البخاري YO‏ 
(۳) ینظر: خصائص التراکیب ۲۰ . 


و 


الفرائد المنهجيّة والفكرية © بای تركية الثقافة العربية 


رحئ البحث والدرس والكتاب والمقالة» وما يجب أن يكون شاغل عقول أهل العلم 
أساتذة وطلابّاء وما يجب أن يكون شاغل كل من يحمل القلم. وعليه بعد أن يكون هذا 
شاغلّه (يعني الاشتغال بتراث الأمة) أن يفتح كل النوافذ» وأن يتعرّف على ما يقوله 
الناس لا ليقول ما يقولونء وانما فقط ليعرف ما يقولون وكيف یفکرون؛ فإذا Xb‏ كما 
يفكرون» وقال كما يقولون يكون قد سقط في حمأة التبعية والذل» ولا يجوز له أن 
یفرض علینا وعلی آجیالنا ذلّه وسقوط OK‏ 

وقد لخص في مواضع من مقدّماته موقفه من الحضارة المعاصرة ومن تراث 
آمته» فهو یری أن الدراسة المثمرة لتراث العلماء لا تقف عند فهمه ومناقشته فقط» بل 
تتجاوز ذلك إلى فقهه وتمثله» وإدارته في العقل والقلب”؛ إذ (العلاقة بين الباحث 
وما يدرسه من تراث العلماء علاقة حية منتفضة تبعث في التراث الحياةً وَالفُوَرَانَء كما 
تبعث في الدارس الأصالة والتمکن۳» ویری أن (الحاضر یستمد وحیه وأصالته من 
(()€( 


الماضى» والماضى يستمد نبضه وحرکته من الحاضر 


Th Ht > He 


)1( شرح أحاديث من صحیح البخاري 10 
(۲) ینظر: دلالات التراکیب ۲۷. 

(۳) دلالات التراکیب YA‏ 

YY التصویر البياني‎ )٤( 
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2B. 
الفراند القرآنية‎ 


۰ الدراسات القرآنین 


© الإعجاز البلاغی 


الفرائد القر آنية e‏ الدراسات القر آنية 


الفراند القرآنيّة 


Z 
74 


لم يكن هذا البحث - بطبیعته - معنیا بالنظر في دراسات آستاذنا المتخصّصة في 
البلاغة القرآنية» وما أتحف به طلاب العلم من مولفات تنعم النظر في آيات الکتاب 
cp jell‏ وتسعيا لاستنباط دلالاتبا ومعانیها وآسرارها البلاغية؛ فهذه الدراسات 
لا يمكن أن يفيّها بحث کهذا حقها من النظر. لکنه معنخ بالأصول العامّة المتعلقة 
بهذا المجال الشریف» مما یجده القاری مبثوثًا في صفحات مقدّمات كتبه» أو سمعه 
الباحث منه شفاها في درس أو مناقشة أو مُدارسّة. 
الدراسات القرآنین 

من حسنات الدکتور محمد آبو موسی - حفظه الله أن دراسته للاعجاز القرآز 
كثيرة الاستحضار لأصل القضية وهو القرآن وهذا يعني أنه نظر إلى الاعجاز ST pill‏ 
من مستویین مختلفین؛ بینهما عموم وخصوص؛ فالعموم يتجلئ في دعواته المتتابعة 
إلى الاهتمام بالقرآن الكريم» بوصفه کتاب رسالة ومنهج حياة» وتشریع دین» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه» وهو شدید الارتباط بهذا الأصل العظيم» الذي لا بد 
أن یستحضره الدارس للقرآن الکریم؛ lily‏ الخصوص فیتجلی في دراسة الاعجاز 
القرآني والبحث في ماهیته وسببه» وهو آحد مجالات دراسة الکتاب الکریم» وهذا 
المجال هو الذي اتجهت إليه جهود الکثیر من البلاغیین في القدیم والحدیث. 


۱۱ 


ل هه 


الفرائد القرانية e‏ الدراسات القرانية 
وكان LY‏ ابتداء من الكشف عن تلك التوجيهات الصادقة التى بثها في مقذماته. 
مرشدا إلى أصح الطرق وأقومهاء وآنفع المناهج وآسدها في دراسة كتاب الله Bi‏ 
الناصح» فقال: ”نرجو OF‏ يعود سلطان المصحف وآن يصوغ الأمّة صياغة الحق» 
وأن يأخذ بيدها في لطف ورفق وعزة واستعلاء. SUB‏ أكبر من هذه العودة تحملون آنتم 
eet‏ جوم ۰ a wf i‏ .۴ ۶ 
اوزاره واأثقاله؛ فبکم تنهض أمُتكم من كبوتهاء وتقال من عثرتها؛ فانتم شبابهاء وانتم 
فيض الفتوة فيهاء وأنتم في ضمیرها صيحة الحق» وفي قلبها دفقة الشباب» وفي رآسها 
فورة العقل» وفي كيانها وهج اليقين» وي سواعدها صلابة القوة. قدرٌ كبير من هذه 
العودة تحملون أنتم أوزاره؛ فأعدوا أنفسكم بعتاد هذا الزمان وهو الثقافة الواسعة. 
والعلم الصبور» والمعرفة الصادقة وفي LIS‏ یدیکم هذا المصحف يرسم الطریق» 
ویحدد الغای ویقود المسيرة في حكمة راشدة تصغي الیها ضمائر کم وتخشم له 
هاماتكم» وترکع في ساحته المتسامية قلوبکم فتصیرون به فرسانًا رهباناء كما كان 
آسلافکم. قدرٌ كبير من هذه العودة تحملون آنتم أوزاره» علیکم أن تعمروا كيان آمتکم 
بالروح الطاهرة لهذا المصحف الشریف. وأن تصوغوا قلبها ويقينها على طریقته. ولن 
نستطیع Of‏ نفعل شيئًا من هذا إلا ذا رت کلمات هذا المصحف في قلوبنا؛ وانسابت 
del‏ وآدابه في ضمائرنا وأرواحناء فاستجابت طائعة. وإنما یکون هذا بفقه لغته 
وأسلوبه. وتسمع همساته. ولمح إشارات كلماته. وامتلاء القلب بأصواته. فتدمدم 
فيه دمدمة الحق» فتختلج اختلاجة اليقين» وهذه هي الخطوة الاولی في فهم القرآن كما 
قال سلف هذه الأمة» ومنها LAG‏ مسیرتنا. 


YN من أسرار التعبير القرآني‎ )١( 


الفرائد القر آنية الدراسات القر آنية 


آرآیت كيف يؤْسّس دراسة لغة OF all‏ واعجازه وبلاغته وأسراره على هذا 
الهدف الجليل؟! وكيف يجعل الطريق إلى فهم القرآن وكشف آستاره مارا بالإيمان 
بعظمته ودوره في الحياة؟! هو إذن لا يدعو إلى دراسة القرآن أو دراسة إعجازه 
دراسة مجردة جوفای بل يجعلها سلّمًا إلى غاية أعظم» ورسالة آسمی لقد أراد من 
هذه الدراسة أن تستلهم من القرآن حكمه وأحكامه. وأدبه وآدابه. ليكون منارة في 
قلوبنا لاا تخبو. 

ونظر في عمل السلف في دراسة القرآن فوجد آنهم لم يقفوا ”عند كلام يحللونه 
ویستخرجون منه كما وقفوا عند كلام الله سبحانه» وقد استخرجوا من أنفسهم أدق 
الوسائل وأعمقها وأحكمّها في هذا الباب۳). ثم doh‏ النظر ليجد من وراء هذا التدقيق 
[pel‏ جليل الخطرء وهو أنهم يتبوٌّؤن منصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات 
كما يقول ابن قيم الجوزية 4#" ولا والله لا يستوي من يبتغي الوصول إلى مراد الله 
ومن يبتغي الوصول إلى مراد غيره من البشر! 

ولذا بذل هؤلاء ALLS‏ الأفذاد الجهد الجاهدَ في دراسته؛ OY‏ ما فيه هو دين 
الله وحلاله وحرامه» وبيانه وتجليته تكليف لا مفرٌ من إحكامه. والالتزام به» والتقصير 
في هذا مَهْلَكة لا يدفعها دافع. وهذا الاعتقاد في دراسة القرآن وما يتصل به هو الذي 
شكل المنهج» وبذل العلماء أقصئ ما عندهم من فكر وتدبّر» وتدقيق وسلامة منهج؛ 
لمعرفة مراد الله سبحانه ‏ وهو أعلم بمراده ‏ والتسامخ والتساهل في شيء من هذا 
يفضي إلى أن يُستخرج من كلام الله ما ليس فيه» وهذا كذبٌ على الله وإضافة لدين الله 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۵. 
(۲) ينظر: إعلام الموقعين ۹/۱. 


الل 


سح 
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الفرائد القرآنيّة sXe‏ الدراسات القرانية 

ما لیس منه» أو يفضي إلى أن نترك من معاني کلام الله ما يدل عليه» وهذا ضياعٌ لجزء 
من التکالیف» ونقص في دين الله» وهذان - آعني: SAS‏ على الله وإضافة ما لیس من 
دينه» أو إهدارٌ جزء من تکالیف الدین - لا یقع فیهما مّن صار من أهل ALB‏ فضلا عن 
العلماء العاملین والأئمة المهدیین رضوان الله علیهم». 

ويؤكد على ضرورة الحذر في الدراسة القرآنية وتحلیل الآيات» واستحضار أهمية 
الوعي بسیاق السورة؛ لانه لا یمکن إدراك آسرار التراكيب وتصاریف المعاني إلا بوعي 
بالسیاق Staley‏ إليه الدارس» ویصف ذلك بأنه آمر صعب جذاء ویقول: ”أقطع بان من 
آدرك سياق السورة على الو جه الحقيقي لم يبق عنده شيء غيرٌ مفهوم في السورة؛ لأن كل 
مافي السورة هو ثمرة هذا السياق» وكأن السیاق هو صانع وصائغ بیان السورة؟. 

ويتنبّه Cy‏ إلى OF‏ (الفقهاء من آکثر علمائنا احتياطًا في هذا الباب» وکانت لهم 
ملاحظات واعتبارات غاية في الدقة“"؛ OY‏ "الفقه علم الاستنباط من النص» وهذا 
الاستنباط ذروة التفسیر والتحليل“”. ولذا فهو يوصي بأن يدرس طلابٌ اللغة العربية في 
الجامعات الفقه؛ لأنه خير معين على دقة bl Yl‏ وفهم دلالات التراکیب والالفاظ. 

وتأسيسًا على ذلك كله يضع قاعدته الجلیلة: evo?”‏ المناهج وآسدها ما كان 
من علومنا قريبًا من مركز الدائرة» الذي كان عقل الامة یتحرك في محیطه وهو القرآن 
وما یتصل به من علوم rage‏ ول وف 

HE HE Te Te 

)1( من آسرار التعبیر القرآني ۳ وینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵. 


(۲) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵. 
(۳) قراءة في الأدب القدیم NY‏ 


)8( من آسرار التعبیر القرآني ٤‏ . 


۱۱ 


SS “Yj 


wie 


الفرائد e al abl‏ الاعجاز البلاغي 
الاعجاز البلاغی 


بهذه الرژية الواعية بعظیم العمل ینطلق الدکتور آبو موسی في دراسته للاعجاز 
القرآني» أو للبلاغة القرآنیت وفي توجیهه للدارسین. وهو بتلك التوجیهات والأسس 
والأصول یحدد الارض التي یتکی علیها الباحث في الاعجاز القرآني وكأنه يطلب منه 
أن یثبت قدمیه في الأرض قبل أن یتطاول في سماء البحث في الاعجاز القرآني. 

وابتداء بالمسلمات آنقل حقيقة راسخة آشار إليها الدکتور gal‏ موسي بقوله: انه 
قد أجمع أهل العلم بالبیان والشعر OF‏ عجز الجیل الذي نزل القرآن علیهم حجه على 
عجز من يأتي بعدهم من العرب وغیر العرب» إلى آن يُنفخ في الصور ... ثم إن الله جلت 
حکمته وهو العلیم الخبیر بأحوال خلقه آخبر Ob‏ عجز الذین خوطبوا بالقرآن یوجب 
علینا العلم بأنه کلام الله الذي لا یستطیعه البشر في أيّ زمان ولا في أي مكان“'. 

ثم نجده یکشف عن خطر قضية الاعجاز» ویوضح آبعادها الممتدة بقوله: 
(وقضية الاعجاز قضية ذات علائق متشابكة في مجالات متنوعة» وتنغل جذورها في 
مطارح بعيدة في الحياة الفكرية والا جتماعية والدينية والسياسية» والکشف عن دفائق 
هذا محتاج إلى تحلیل کامل لكل هذه البنيات»”". 

بعد هذا یلم إلمامة سريعة بتاريخ دراسة هذه القضية في تراثناء Ee‏ أن جهود 
العلماء في هذا المجال بدأت في القرن الثالث الهجری وقد اتجهت وجهتين: 

GL‏ الأولى: فوجهة ”تبحث عناصر البلاغة المشتركة بين القرآن وكلام الناس 
من شعر وخطب ووصايا وغير ذلك. ثم تدل على أن هذه العناصر في القرآن بلغت 


(۱) الشعر الجاهلي ۱ . 
(۲) الا عجاز البلاغي V4‏ 


wie 


الفرائد القرانية e‏ الاعجاز البلاغي 
من الدقة والسموٌّ والغزارة والاصابة Ble‏ يفوت الکلاع كلّهء ويقطع أطماع أصحابه. 
ويقهر قواهم» ويقضي عليهم بالعجز الشامل المطبق الذي تستوي فيه الاقدام 
فإذا كانت البلاغة في الشعر والأدب تدور حول التشبيهات والمجازات والأمثال 
والكنايات وفنون النظم» فان هذه الفنون نفسها هي التي بني عليها القرآن؛ لأنها أصول 
بلاغة اللسان ولكنها في القرآن شيء» وني الشعر والأدب شيء آخر. فإذا جمعت 
ما ands‏ ألسنة الشعراء من فائق التشبيهات» وراقك ذلك» وحشن عندك وكثر بين 
يديك» ثم وضعت بإزائه واحدًا من تشبيهات القرآن» رأيت البلاغة العالية في الأدب 
والشعر منطفئًا ضياؤهاء وكأن شرط ببهائها ألا توضع بإزاء القرآن. وهذا هو الوجه 
الشائع والمشهور في كتب البلاغة والتفسير“'. 
وخير كلام يمكن أن يُنظر فيه Led‏ فضيلة القرآن واعجازه هو الشعر الجاهلی» 
ویو IS‏ على ضرورة العناية به» ودراسته» وتحليله؛ لأن في ذلك تمرّسًا على صورة من 
أرق صور الأسلوب العربي» وفيه عون على دراسة القرآن دراسة مفيدة» ويقول عنه: 
(الشعر الجاهلي عتبة القرآن» وقد كان ابنْ عباس - حبر الأمة» وترجمانها - أعلم 
الناس بالقرآن» وأعلمَ الناس بالشعر الجاهلی؟. وكان كثيرًا ما ينقل دراسته للشعر إلى 
دراسته للقرآن؛ OY‏ أصول الكلام واحدة» وأسس الإجادة ‏ في أصلها ‏ مشتركة. 
UT,‏ الثانية: فتلك التي أسماها الخطابيٌ "البلاغة الخاصّة بالقرآن"» ورآها 
الرافعی أهمّ أصول دراسة الاعجاز؛ إِذْ لا يجوز عنده أن يكون الإعجاز من جهة 
يشترك فيها كلام الله مع كلام الناس» وكان لكل منهما مسلكه في بيان ذلك”". فهي 


مه 


إذن وجهة ”تبحث وجوه البلاغة التي توجد في القرآن ولا توجد في کلام الناس 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۰. 
(۲) ینظر: الاعجاز البلاغي ۷. 


الفرائد القرانية 


وهي البلاغة التي يصح أن نسمیها البلاغة القرآنية» وتکون التسمية تسمية حقيقية 
لا تجوز فیها. ومذه البلاغة قليلة نادرة لا تستطیع Of‏ تجد في تراث علمائنا منها 
صفحة واحدة ow pe‏ وانما هو في کلام کالرمز والایماء والاشارة في خفاء كما 
يقول عبدالقاهر. وکان طریقهم في استخراج نتف البلاغة الخاصة بالقرآن - والتي 
توجد فيه ولا يوجد منها شيء في کلام البشر ألبتة ‏ هو تحلیل الکلام الصادر عن 
الإنسان» واستخراج الأصل العام الذي هو وصف لازم له لا ينفك عنه أبدًا» ge‏ 
كأنه جزء من ماهية هذا الكلام. 

وقد وقعوا على هذا الأصل وحدوده» وهو باختصار شديد كينونة النفس 
الانسانية في كل ما يصدر عنها من بيان» سواء أكان شعرا أو 155 أو كلامًا مبیْنا یتناقله 
الناس في شؤون حياتهم» تری الانسان وراء كل ما يدور به لسانه» تراه في كل دیوان» 
وفي كل قصيدة» وفي كل بيت من الشعر» وكل سطر من النش ولما استحكم عندهم 
هذا واستيقنوه عادوا إلى القرآن ينظرون فيه فلم يجدوا فيه IT‏ لهذا الأصل الذي 
هو كالجزء من ماهية بلاغة الإنسان» وجدوا كلامًا يخلو خلوا قاطعًا من هذا النفس 
الإنساني» فكان هذا وجها OG Fale‏ 

وهو يشير إلى أنه وجد آبا بكر الباقلاني وهو يدرس الإعجاز يبحث في كلام الله عن 
cal‏ من حيث إنه جعل كلامه سبحانه دلیلا علیه وبرهانًا لنبيه» وحجة بالغة على خلقه. 
ويعقب على هذا بقوله: إنك إذا نظرت في كلام الله فلن تجد وراءه شيئًا من أحوال النفس 
البشرية؛ OY‏ کل كلام صدر عن نفس بشرية يحمل لا محالة خصائصّهاء Lely‏ كلام الله 
فإنك تجد وراءه ”قوة فوق كل القوی» وقدرة فوق كل القدر» وعلمًا فوق كل علم وإتقانًا 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۱. 


۱۷ 


الفرائد القرآنية هلاه لاعجاز البلاغي 

فوق کل [تقان» وبيانًا فوق كل بيان» يعني تجد في الکلام کمالا مطلقاء ولا يمكن أن تجد 
توقيعة واحدة من توقیعات هذا الکمال المطلق في کلام واحد من GSI‏ 

وهذا الوجه الذي ینظر إلى الاعجاز بعيدًا عن علم البلاغة هو باب علم مسکوت 
cae‏ ومما صرف axe‏ غل طریق عبدالقاهر وجمهور البلاغیین aes Linc oll‏ عل أن 
فنون البلاغة هي التي عليها المعوّل في معرفة فضل کلام على کلام فإذا كان التشبیه 
مثا بابًا من آبواب del sll‏ ویظهر فيه التفاضلء فانه في القرآن قاطع للأطماع» وقاهر 
للقوی والقدرء وقول الرافعي في آخر النص الذي ذکرناه: "وإن كانت هي بعد في أكثر 
الكلام إلى تفاوت واختلاف' ' فيه حقيقة هذه الفنون التي لا تخفی على آحد. وهو Lal‏ 
تختلف وتتفاوت. والذي عليه الجمهور هو أن هذا الاختلاف والتفاوت إذا بلغ حدًا 
لا درك فذلك هو OG ae‏ 

ويكشف الدكتور محمد gil‏ موسی عن جانب آخر من جوانب الاعجاز» حين 
یبن of‏ البلاغة القرآنية gles‏ بأحوال التراكيب وكيفيات الكلمات ودلالاتها الظاهرة 
والباطنة» ومدی تنزيلها على الملابسات والمقامات؛ OY‏ هذه الأحوال والكيفيات 
والدلالات أوعية دقيقة تحمل خالص الإحساس وخفی الخواطر ودقيق المشاعر. وهذا 
هو السبب في أن غير القرآن من كتب الله سبحانه لم تكن معجزة بصياغتها OY‏ الألسنة 
التي نزلت بها لا تتوفر فیها تلك الطاقات التعبيرية التي تفوق قدرات البشر. ويجعل ذلك 
كما أنه متعلّق الإعجاز البلاغي» فهو مناط الجودة في الشعر والادب" 

> Te HH > 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري NA‏ 
() ال عجاز البلاغي V‏ 
(۳) ینظر: قراءة في الادب القدیم ۲۲. 


۱۱۸ 


“SS Si 


الفرائد القرآنية هلاه الاعجاز البلاغي 

وفي دراسته لسورة الأحزاب یضع لنا في مقدمة الکتاب وجوها من بلاغة القرآن 
لم توف حقها من الدراسة» ویدعو إلى مزید من الجهود في النظر فیها. ویقدم لنا أربعة 
وجرا ee‏ 

۱- علاقة کل سورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدهاء وهذا الباب "اتسع 
علمه وتغار وقل کلام الناس فیه» وهو من آبواب البلاغة العالية التي تزوع» من غير 
أن تکون داخلة تحت مصطلح من مصطلحات متون علم البلاغة؛ EN‏ علاقات معانٍ 
تتفق وتختلف. وتتقارب وتتباعد» ولها في تقاربها وتباعدها درجات. کل ذلك بتدبیر 
دقیق» واعتبارات وسیاقات ومقامات. منها ظاهر وخفي*۳. 


؟- ”علاقة E‏ و ی و ی ی 
وطريقاء وهو في حاجة إلى أن eds GES‏ كما ین الشيء ويُنصٌ عليه» حتئ یظهر 
للقرّاء كفلق الصبح» وتظهر علاة کل معنن في السورة: بمطلعهاء وقد ترئ معاني السورة 
قد تمحورت في محاورء تتعدد هذه المحاور» وقد تكون هذه المحاور منها ما هو 
أصلي» ومنها ما هو فرعي» تكاثرت معانيه وتضامّت وکونته» وهو بمثابة تعريجة في 
دلا سیر المعنی. والمطارب أو برس ey als Ui‏ المعان الداخلة win JS‏ 
YI‏ وة وتشرح علاقات بعضها ببعض» ثم علاقاتها بالإشراقة المطلعية التي 
التمعت فیها خیوط تمثل هذا كله ... المطلوب OF‏ نتتبّع بلاغة السورة حتئ نتبيّن 
شکلها وملامحها وسیمها"۳. 

اف که المع Ais‏ اة وم asl‏ موه واا اده وها ةو ار اده 
وهذا باب من آخفی أبواب البلاغة وأغمضهاء ولا يُصعْرْه عندك ما تراه من خوض 
(۱) من آسرار التعبیر القرآني YE‏ 
(۲) من آسرار التعبیر القرآني ۲۵. 


۱۹ 


SS و‎ 


الفرائد القرآنية e‏ لاعجاز البلاغي 
العامة والخاصة ad‏ وقولهم على البديهة» وإصابتهم أحيانًا؛ OV‏ هذا من تيسير الله 
لكلامه سبحانه» قرب منه قدرًا من المعاني كأنه مشترك بين الناس» ثم بعد ذلك SE‏ 
المراتب مَرتبة بعد مرتبة» حتئ تكون هناك مرتبة في الفهم خاصة بالراسخين من أهل 
العلم» وهذا الجزء المضنون به علئ غير أهله هو ما يتجه إليه العمل والنظر وتتوخاه 
البحوث. فان أصابت Wy‏ قاربت أو مهّدت الطريق لسالكِ يصيب أو يقارب“'. 


- علاقة فواتح السور بخواتيمهاء ويجعل هذا الوجه أصل الوجه Gull‏ 
الذي هو التعرف على حركة المعنی داخل السورة. وهذه العلاقة قد تلتقط بسهولت 
لكنّ «الشاق هو التعرّف الواعي على رحلة المعنئ بين هذين الشاطتین المتشابپین» 
وكيف pel‏ من شاطئ المطلع» وكيف تحرّك وتناقل» وما هي قصة سيره» وقصة 
حرکته» وكيف انتهئ إلى النقطة التي بدأ منهاء وكأنه يطوف حول الارض» ويقطع 
السير إلى الأمام وإلئ الخلف في خطوة واحدة يولي وجهه نحو الشرق ليصل إلى 
نقطة في الغرب» یسعی إلى الأمام ليقترب من الوراء إنه لا شك نسق عجیب. امتد 
المعنی فيه وتفرّع» ثم جرئ في أحد فروعه. ثم وقف وارتد إلى فرع كان قد تركه. 
ومهما دققت في الوصف لأضع بين يديك شيئًا من غوامض ومسالك ودقائق هذا 
الباب فلن آستطیع US‏ وإنما تستطیعه آنت إذا قذفت بنفسك في مَعْمَعَّانه» ووعیت 
تيّاره» وبدأت معه ترقبه في حرکته وتتأمّله بترکیز شدید» وقدرة على رصد المعانی 
وبصيرة حية تدرك ظاهرها وباطنها» ومنحنياتها وتعاريجها“". 

ثم لا ينسئ وهو يقدّم للقاری هذه الوجوه للبلاغة القرآنية أن ینبّه إلى أن هذه 
الموضوعات ”لا يصلح للخوض فيها المبتدئون من طلاب العلم. إلا أن يتميز أحدهم 


.۲۲ من أسرار التعبير القرآني‎ )١( 
.۲ ۲ من أسرار التعبير القرآني‎ )۲( 


الفرائد القر cl‏ 


بمؤهلات خاصة فيدخل هذا الباب» لا لیستخرج منه علمّا» وانما لیتدزب عل مادته 
وبلاغته» لعله یستطیع OF‏ یکتب فيه یوم ۷). 
HE He‏ > 2 


وشیخنا الماجد وقف وقفات خاصّة عند کلام الرافعي 8 في الاعجاز» وبین 
أهمٌّ ما فيه في مقدمته للطبعة الثالثة من "الاعجاز البلاغي" وحث على قراءته في 
مصدره؛ لأنه إنما نقل منه نبذة لا تغني(. 

ومما ذکره من وجوه الاعجاز عند الرافعي الاعجاژ الصوتي» وهو وجه آشار إليه 
العلماء قبل OP pail ST‏ وإعجازٌ الأسلوب* الذي يُراد به أن أسلوب الکلام یدلك 
على صاحبه» ويهديك لا محالة إليه» ولا تجد في أسلوب القرآن تلك الطبائع البشرية 
المغروسة في كل كلام غیره(؟. 

ووقف وقفة أطول عند وجه أضافه الرافعی وهو الإعجازٌ بصوت الحش. الذي 
تظهر فيه القدرة علئ الاستحواذ علئ نفس السامع والقارئ» وهو الذي يستعان عليه 
بدقائق الصورء ولطائف المعاني» وضروب التلوينات والمجاذبات للنفس» وهذا قليل 
في الکلام» وفوق مستوئ الجودة: ولا يتفق لجميع البلغاء". 


(۱) من آسرار التعبير القرآني ۲۷. 
(۲) ینظر: الاعجاز البلاغي ۲۱. 
(۳) ینظر: الاعجاز البلاغي ۰۱4 واعجاز القرآن ۲۱۲. 
(6) ینظر: الاعجاز البلاغي ١٠ء‏ وإعجاز القرآن NAA‏ 
)0( ینظر: الاعجاز البلاغي ١7‏ . 
)1( ینظر: الاعجاز البلاغي ۰۱۹ وإعجاز القرآن ۲۲۱. 


و للم 


wie 


الفرائد القرآنية هلاه الاعجاز البلاغي 

وقد استجاد کلامه حين نفذ إلى حقيقة خلاصتها ”أن كل من نبغ في باب من 
Ol pl‏ المعرفة یدفعه نبوغه إلى الاستشراف إلى المثال الاعلی في هذا الباب الذي نبغ 
فيه» وترئ عمله یستحسنه الناس» وهو لا یستحسنه» وإنما يرئ فيه تقصیرا؛ وذلك GY‏ 
يقيسه على المثل الاعلی الذي یستشرف إليه ولا یبلغه"۳. ومن المعلوم أن العرب 
pee‏ البعثة کانوا بارعين في الفصاحة والبلاغة» مولّعين بالتفوق والصَّقل والتجوید. 
متطلعين إلى الكمال البياني» فلما نزل القرآن» وسمعوه» وجدوا فيه هذا الكمال المطلق 
الذي کانوا یستشرفونه ولا یطیقونه» فاستیقنوا أنه لیس من جنس کلامهم(. 

- القرآن کل أولئك العرب على لغة واحدة - بما رأوه فيه من الکمال‎ Are, 
وعلی تسلیم العرب بأنه في الحدّ الاعلی من طبيعة‎ Glee Yl do دلیل على بلوغه‎ 
آمسك الالسنة العربية وآمسك اللسان الذي هو لغة القرآن وامتد‎ a) ترکیب اللغة. ثم‎ 
آثر هذه الاية اللسانية إلى غير العرب؛ لکونه لم يكن کمالا لغويًا عربيًا فحسب» بل هو‎ 
مَّن دحل في‎ OLS على‎ GAZ كمال الفطرة المبيّنة في النفس الانسانية؛ فصار القرآن لا‎ 
دين الله» وقراءته مُيسّرة لكل من آمن» وبهذا صار القرآن بوّابة العربية الأوسع» وتیشرت‎ 
العربية لكل من تيسَّر له الذكرء وهذا باب من أبواب الإعجاز””.‎ 

ويتصل بذلك أن أدب النفس الإنسانية بلغ حدّ الكمال الذي بلغته اللغة في القرآن؛ 
فآداب ”القرآن الكريم هي آداب الفطرة الإنسانية» التي تتلاءم مع كل نفس إنسانية» في 
(ECs‏ 


Gl‏ أرضء وفي أيّ عصر من عصور التاریخ» وفي أيّ طور من آطوار الحضار 


(۱) الاعجاز البلاغي A‏ 

(۲) ینظر: اعجاز القرآن V4‏ 

(۳) ینظر: الاعجاز البلاغي ۰٩‏ واعجاز القرآن ۸۰. 
(6) الاعجاز البلاغي ۰۱۳ وینظر: إعجاز القرآن VA‏ 


۱۳ 


SSS tn 


الفرائد القرآنية هلاه الاعجاز البلاغي 

ويبني الرافعي على ذلك ما آسماه "الجنسية العربية في القرآن"» وهي تعني 
توسّع المراد بالجنسية dy pall‏ حيث كانت دلالتها قبل الاسلام قاصرة على الدلالة 
على العرق العربي» فصار القرآن بعد نزوله هو أصل هذه الجنسية» والعرب يتشرّفون 
بنسبتهم إلى العربية» التي هي OLS‏ القرآن الكريم» وهو مما يُفهم من تنكير اللسان في 
قوله تعالی: ۶ بلسانعرن مين # [الشعراء: L140‏ ولو عرّفٌ لكان منسوبًا إلى لغة قوم 
العرب وعصبتهم. وهذا يعني أن كل من دخل في دين call‏ فقد تعزب» وهو كاف في طيّ 
العصبيات القبليّة» والنزاعات العرقية» by‏ جمع الأمّة تحت لواء واحد. 

ومن معاني الإعجاز عند الرافعي التي وقف عندها الشيخ أن من أحسن تدبّر 
القرآن ينتهي به الأمر ولا ريب إلى الإيمان Ob‏ هذا الكتاب تنزيل من الرحمن الرحیم» 
لأنه إن لم یمن بذلك سيكون رادًا للتاريخ ومنكرًا له بناء عل حقيقة أن اللغة صورة 
صادقة لحال أمّتهاء وأحوال أهلهاء وهذا يعني OF‏ أحوال العرب وقت البعثة تنفي أن 
يكون القرآن صادرًا منهم'". 

2 2 لا‎ Ht 

tly,‏ على ذلك cals‏ وعلی رأيه في آهمية نقل المعرفة من حقل علمي إلى حقل 
علمي oT‏ یلفت النظر إلى قضية قد تغيب لدقتهاء وهي أن عزل دراسة الاعجاز 
القرآني عن الدراسة الادبية اعزل لا وجه له ولا سبب له إلا انقطاع صلة الدرس 
الأدبي عندهم عن القرآن» وتبع ذلك الجهل بعلوم القرآن وبقضية الاعجاز؛ SY‏ 
الجهد مصروف إلى المذاهب والمناهج التي صاغها غرباء*. 
(۱) ینظر: الاعجاز البلاغی ۰۱۰ وإعجاز القرآن ۸۲. 
(۲) ينظر: الاعجاز البلاغى ۲ واعجاز القرآن VE‏ 
(6) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۰۸ وخصائص التراكيب ش. 


(6) خصائص التراكيب 0 


وسكا جم 


wie 


الفرائد القرآنيّة ke‏ الاعجاز البلاغي 

ولا یفوته التحذير من أن يكون مثل هذا الربط مزلة للأقدام» فيحذر من أن التزعة 
الأعجمية في فهم الأدب قد (اتجهت إلى القرآن ولَعّت فيه كما لغت في الأدب» وشاع 
تسمية الآيات نصّاء كما شاع الحديث عن "فنية" هذا النص» و "معارضه" و"لوحاته"» 
وشاع أيضًا النظر إلى القرآن من حيث هو "نص أدبي" أو "آنموذج فني" وهذا هو 
تناول المستشرقین للقرآن. ولم نعرف في تاريخ الأمّة من سمی کلام الله بغیر ما سماه 
الله من سور وآيات» ولم نعرف أن أحدًا من العلماء تناول القرآن من حبث هو نص؛ 
OY‏ هذا مما يُستعاذ بالله منه» وإنما تناولوه في کل حال من حيث هو تئزیل من الله 
العزيز OSS‏ 

وهكذا نرئ كيف عالج أستاذنا الكبير قضية الاعجاز القرآني؛ حيث جعل ذلك 
محاطًا بتوجيهات تلفت النظر إلى أهمية كل دراسة ترتبط بالكتاب العزيز» مع ضرورة 
الإدراك الواعي لخطر أمثال هذه الدراسات ووجوب الحذر فيها. كما قدم إلماحة 
عن منهج العلماء في دراسة هذه القضية ee‏ بعض أوجه البلاغة القرآنية التي تستحق 
مزيدًا من العناية. وهو بهذا قد جمع بين التنظير والتطبيق الموجز في مقدّماته» فضلًا عن 
دراساته الموسعة في صلب كتبه لجهود العلماء في معالجة قضية ال عجاز» وفي تحليل 
آیات وسور من US‏ الله وه. 


2 Ht > He 


ceil و‎ 


. 
الفرائد البلاغية 


ne SLs تأريخ‎ ۰ 

© علوم البلاغي 

VEST! ميدان‎ © 

© من مجالات البحث البلاغي 


سن لي 
»رد شيهات 


الفراند البلاغیه 


وکما ننهت في المبحث السابق آقول هنا: إن هذا البحث لا یسعی ولم يكن 
من آهدافه أن یناقش آراء الأستاذ في المسائل البلاغية» أو في دراساته البلاغية؛ فهذا 
بحر زاخر! وإنما مراد البحث أن يؤكد على بعض الأصول البلاغيّة التي تفرّد شیخنا 
بالإكنارة Wises yl‏ نها مها Gan‏ شبات کته وان تماما زر اسب أن 
فيها خیرا کثیرا للباحثين. 
تأريخ البلاغن 

كان للدكتور آبو موسی عناية بتأریخ البلاغة» ویمکن القول إن عنایته Lal. Lad‏ 
أخذت اتجاهین رئیسین: 

الأول منهما كان تأکیذا على علاقة علم البلاغة بساثر علوم اللغة العربية؛ فبینه 
وبين النحو وأصول اللغة والادب نسب وشیح. فالبلاغة تمد يدها إلى العلاقات 
النحوية واللغوية» وترمي بصرها وعقلها لیکشف ما وراء ذلك من آسرار وتتلمّس 
ذلك في النصوص البليغة والادبية. وهو أيضًا ذو علاقة وثيقة بعلوم الشريعة إِذْ نشأ في 
أحضان تلك العلوم وديارهاء وبدأ خادمًا لها ومؤيِّدَاء حتئ بلغ آشده واستوئ؛ وهذا 
مظهر قوة ورسوخ. 

GUILT,‏ فكان Fly‏ لمصادر العلم البلاغي» التي ارتبطت البلاغة cle‏ وأضحئ 
كل دارس للبلاغة لا ينسئ فضلهاء ولا يُغفل ذكرهاء فأماط الدكتور أبو موسی اللثام 
عن جوانب قد تخفئ على بعض طلبة العلم Cally‏ الأنظار إليها. 


۱۳۷ 


“SS “YZ 


الفر ائد البلاغية ove‏ تأريخ البلاغة 

ولم یقتصر حدیثه في قضایا تأريخ البلاغة على الحدیث في هذین المسارین» بل 
إن له حدیثا في جوانب آخری ذات Be‏ وثيقة بالتأريخ للبلاغة» کحدیثه عن أهمية 
التأريخ للفنون البلاغية المختلفة» وغیر ذلك من القضایا ذات الصلة» مما ستأتي 
إشارات إليه في مواضع آخری من هذا البحث. 
علاقت علم البلاغت بعلوم العربيت وعلوم الشریعت: 

لم يكن آستاذنا يقرّر ذلك بصورة مباشرة كما يشي به العنوان؛ لأنه كان ینظر إلى 
علوم اللغة العربية بوصفها منظومة متكاملة» كما تمتد نظرته هذه لتربط ذلك بمجموعة 
علوم الشريعة؛ ليجعل من هاتين المجموعتين نسيجًا متضامًا متكاملاء ويجعل من 
التعامل معهما تعاملا مترابطا متكاتقا. وقارئ مقدّمات كتبه لا يغيب عنه هذا الرأي؛ إِذْ 
يجده يبثه أو يبث آطرافا منه في أثناء مواضع مختلفة متفرقة. 

ففي مقدمة الطبعة الثانية لاول كتبه "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري" 
تجده یفتتح الكلام بتقرير أن ”دراسة الكلام المختار وتحلیله واستجلاء معانيه هي 
الغاية التي وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف مذاهبها؟۳؛ وهو بهذا يجعل 
ارامات الله غارة واتحوق هينه كانت هة Saige‏ اریخا أو اما 
هي تتجه إلى تجلية all‏ والكشف عنه. ويبدو OF‏ مجيء هذه الحقيقة في هذا الموضع 
من مقدّمة ذلك الكتاب المهم لم تأت عبثا؛ بل كانت مثل عنوان أراد الأستاذ الكبير آن 


يكون حاضرًا ظاهرّا وهو يناقش قضايا علمية لغوية كثيرة. 


)1( ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي ١7-1‏ . 


(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۵. 


سل جم 


ويمضي إلى آبعد من هذا وهو ینتقد الفصل بين آقسام اللغة العربية في الجامعات؛ 
احیث تری قسم الأدب وقسم البلاغة وقسم النحوء وأن الطلاب من الفرقة الأولى 
یوزعون على هذه الأقسام» ويدهشك هذا النظام الذي یقطم الجسم الواحد الذي هو 
علوم dy pal‏ آوصالا Le gl‏ 


) 


ol‏ حين يتحدث عن تحلیل النص وهو المجال الذي آهمه كثيرًا؛ OV‏ يرئ أن 
ذلك هو”الغاية وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف مذاهبها“"» ولانه يرئ آن 
تحلیل النتصوص هو الطریق إلى تربية النفس الشاعرة بحلاوة اللسان وجلال OM All‏ 
Of,‏ میدان "البلاغة الحقيقي» والمقصود من دراستها هو تحلیل النصوص“'. أقول: 
حين تراه یتحدث عنه لا یجعله ذا علاقة خاصة بالبلاغة» وإنما كانت له نظرة آبعد 
وسَعَةُ آفق آشمل. 

حیث جعل النحوّ ‏ الذي هو علم يعن في ظاهره بضبط آواخر الکلمات أو 
ہما يعرض للکلمات عند تركيبها”» ‏ تحلیل نص؛ SY”‏ النظر في علاقات الکلمات 
وروابطهاء ومعرفة مواقعها من الاعراب نظرٌ في بنية النصء وتحلیل هذه البنية ... 
تدقيقٌ بالغ في تفسیر النص“. ویری OF‏ معرفة هذه العلاقات بين الکلمات المكوّنة 
للنص ”أمر ضروري» وأن الاعراب ليس لازمًا لفهم الشعر القديم فحسب» وإنما هو 


(۲) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۵. 
(۳) ينظر: خصائص التراكيب ٩‏ ۳. 

)£( خصائص التراكيب ف. 

(7) قراءة في الأدب القديم NY‏ 


الفرائد البلاغية هلاه تأريخ البلاغة 


لازم لفهم كل کلام مصقول. ابتداء من المعلقات وانتهاء بآخر کلام يدور به آخر لسان 
ناطق مبذه العربية الشريفة» وأنْ العلاقات النحوية إذا تاهت والتبست وغابت دحل 
النص کله في سرادیب الجهالة والغموض وافتقد صفة الکلام الذي يفيد فائدة یحسن 
|| < نت عا OM‏ 

وهو في هذا يسير على خطا شيخه عبدالقاهر الذي يقول في أوائل "الدلائل" راد 
على الزاهدين في علم النحو المحتقرين له: ”قد علم OF‏ الألفاظ مغلقة على معانیهاه 
حت يكون الاعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيهاء حتول يكون هو 
المستخرجٌ لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام LEI‏ حتئ GB pal‏ عليه 
والمقياس الذي لا یعرف صحيحٌ من سقيم حتی یرجم إليه» لا ينكر ذلك إلا من ينكر 
حسّه» والا من غالط في الحقائق نفسّه". 

وهذا يكشف عن علاقة حميمية بين البلاغة والنحو؛ فإذا ”كانت مهمة النحو 
الأساسية المحافظة على سلامة BW‏ من الناحية الإعرابية» Ob‏ مهمته بالنسبة 
للبلاغة تتمثل فيما وراء ذلك من تنسيق الألفاظ ووضعها في الأسلوب على حسب 
تعلقها بالمعاني المقصودة“. 

ثم يمضي الدكتور آبو موسی في بيان علوم قد يخالها بعض الناس بعيدة الصلة 
عن تحليل النصوص؛ لیثبت النسب بينهماء ويؤكد OBA‏ فيلتفت إلى علم من 
علوم الشريعة» وهو علم الفقه 50 OS‏ على دور الفقهاء في هذا الميدان. فبعد حديثه 
(۱) قراءة في الأدب القديم NY‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ۲۸. 


(۳) المدخل إلى دراسة البلاغة 60 . 
(6) ینظر: قراءة في الأدب القدیم AY‏ 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 

عن youll‏ وجهود التحاة یقول: JSP‏ هذا - وأکثر منه وأوسم وا عند الفقهاء 
الذين یستنبطون مراد الحق من کلام الحق سبحانه ومنهجهم في التفسیر والتحلیل 
والتحدید والاستنباط بلغ الغاية في الحذر By lly Bly‏ ولهم ضوابط محكمة 
تصلح أن تکون أساسًا في علم تحلیل النص. وقد کتب الأستاذ العلامة الشیخ محمود 
توفیق سعد كتابًا في منهج الفقهاء في تحلیل النص وسبل الاستنباط" ألم فيه Lalas}‏ 
بصيرًا بأصول هذا المنهج» وهو يفيد دارس الشعر ویهدیه في تذوقه وتحلیله AST‏ آلف 
مرة مما تفیده هذه الأعجميات الخرساء والتي إذا دخلت على الشعر أخرسته“". 

ویقول: ”وقد كان الفقهاء من آکثر علمائنا احتياطًا في هذا الباب» وکانت لهم 
ملاحظات واعتبارات غاية في الدقة» اقرأ كتاب "الرسالة" للشافعي» وتأمّل كيف 
كانت تنفذ فطنته في اختصار شدید إلى المسافات الممتدة وراء المعاني الظاهرةه 
وکیف كان bel‏ رقائق تذهلك حین يكشف وجههاء ویضع اليد على العلاقة 
المتینه بين اللفظ وما استخرجه منه» وکیف كان یعتبر وسائل متعددة؛ منها ما یتصل 
بالسیاق الخاص والسیاق العام» ومنها ما يقوم على ثقافات ومعارف خارج الترکیب 
اللغوي. وکلام الشافعي كله شاهد على منهج دقیق في تحلیل النصوص» وطريقة 
حوار الکلام ومجاذبته۳؟. 

وعلی وّفق هذه الرژية المتسعة والممتدة يمضي لیقول: "ولا حدئك عن 
التفسیر وعلومه. والحدیث وعلومه؛ لأنك تعلم أن مكتبة التفسیر وحواشي المفسرین 
واعلاقهم واستدراكاتهم» وکذلك مکتبة الحدیث وحواشیه وأعلاقه» كل هذا Few‏ 
(۱) هو کتاب "دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين". 
(۲) قراءة في الأدب القدیم NY‏ 


(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵. 


ce موس‎ 


الفرائد البلاغية 


واعتصار وتحلیل وتشریح وإضاءات لزوایا وخفایا وسرادیب وظلال في البناء اللغوي. 
وهذا جوهر تحلیل النص. 

والشیخ يؤكد کثیرا على أن المفسرین والفقهاء کانوا !شیوخ لغة وشعر ورواي 
وکان العلم باللغة والشعر fol‏ العلم كله في التفسیر والفقه وأصول الدین وقد قال 
الااصمعی: "قرآت شعر الشنفری على محمد بن |دریس" وقال: "قرآت دیوان هذیل 
علی شاب من شباب قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي"» وکان مالك بن آنس 
یقول: "لا آوتی برجل يفسّر کتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته VIS‏ ویقول 
مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله والیوم الا خر أن يتكلم في کتاب الله إذا لم يكن عالما 
بلغات العرب" وهذا كلام يُدخل المسألة باب الحل da ally‏ ويُحرّم على من لم 
يفهم اللغة والنحو أن يفسّر القرآن. ويقول ابن عباس: "الشعر ديوان العرب. فإذا خفي 
عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلئ ديوانهم فالتمسوا معرفة 
PCS‏ وقد كان ابن عباس #85 رائذا في هذا المجال حيث كان كثيرًا ما يفسّر 
القرآن مستحضرًا ما جاء في كلام العرب من شعر وغیره» ومما پروی عنه قوله: ”إذا 
اشتبه عليكم شيء من القرآن فاطلبوه في الشعر“". 

هذه هي الدائرة الأوسع في الحديث في هذا السياق» وهي دائرة اتسعت لتشمل 
علوم العربية وعلوم الشريعة» لكن الحديث حين يختص بعلم البلاغة للکشف عن 
علاقته ob‏ العلوم» يتضح للباحث Be Yel‏ تظهر في حقول معرفية كثيرة» ”كحقل 
التفسير الذي أكد علماؤه أنه لا يجوز الخوض فيه إلا باستصحاب gale‏ المعاني 
(۱) قراءة في الأدب القديم NY‏ 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 5. 


(۳) مجالس ثعلب ۱۷/۱ ۳. 


الم 


الفرائد البلاغية 


والبيان» وأن کل العلوم الأخرئ لا تغني غناءه إذا غاب» وکحقل الفقه واستنباط 
الاحکام الشرعية من کلام الله وکلام رسوله» واعتماد الفقهاء على هذا العلم آمر 
لا يجوز الاستشهاد له؛ لأنه آعرف وآشهر» وکحقل آصول الفقه الذي یعتمد هذا العلم 
في وضع ضوابط الاستنباط وکحقل آصول الدین الذي ترجع خلافات علمائه فيما 
اختلفوا فيه إلى هذه الأصول البلاغية ودلالات الصیغ والتراکیب؟. 

وهذا البيان منه Le‏ تأكيدًا لما ذهب إليه دهاقنة هذه العلوم Os J nelly‏ فیها؛ كابن 
قتيبة الذي دلّت أوائل كلماته في "تأويل مشكل القرآن" على أن فضل القرآن لا يعرفه 
الا من كثر co jas‏ واتسع cable‏ وفهم مذاهب العرب في الكلام"؛ والزمخشريٌ الذي 
نص في مطلع "كشافه" على أن التفسير من أجل العلوم» وأنه لا يقوم به حقٌ القيام إلا 
رجل برع في علمي المعاني والبيان”"؛ geal y‏ الذي يذكر في أوّل "تبیانه" أن الفحص 
عن أسرار التنزيل: ”لا يغوص على حقائقه» ولا يفوز بشيء من دقائقه» الا رجل بحث 
عن فوائد المعاني» ونظر في اختلاف دلالات تلك المباني» واجتلی من سماء محاسن 
البديع أنجمًا زهْرّاء واجتنی من أفانين البلاغة ثمرًا وزّهْرًا"”*»؛ وكبدر الدين الزركشي 
الذي كان يرئ أن علم "البيان والبديع" أعظمٌ أركان المفسّر». 

وقد So‏ كلام الدكتور أبو موسی - حفظه الله علئ أن علم التفسير كان wal‏ 
الأصول البلاغية» وكانت جهود العلماء فيه مفتقة أكمام زهور البلاغة» فالتفسير 


)١(‏ خصائص التراكيب ز. 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن ۱۲. 

(۳) ينظر: /١ GLASS!‏ ن. 

(5) التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 4 4. 
)0( ينظر: البرهان في علوم القرآن ."١١/1١‏ 


پو ٣٢‏ چ 


we 


الفرائد البلاغية sXe‏ تأريخ البلاغة 

المنقول ”عن رسول الله © وعلماء الصحابة الذین فقهوا عنه صلوات الله وسلامه 
عليه هو صل التفسیر كله» يستوي في ذلك ما نسمیه تفسيرًا لغویّا أو بیانیا» وکثیر 
من المأثور في التفسیر كان یتضمن فهمّا بيانًا للتركيب» وتحلیل هذا الفهم البياني 
مما نشأ منه علم البلاغة. وتفسیر الطبري مشحون بهذه المرویات التي يعد كثير منها 
بمثابة متون مركزة المضمون لأصول لغوية وبيانية» وکان الطبري 4# شدید العناية 
بالإشارات اللغوية والبيانية التي كانت تکون في کلامهم رضوان الله عليهم؛ HDS‏ 
والایماء والاشارة في خفاء. وکان تحلیله لهذه الذخائر المبهمة مدخلا ظاهرّا لمسائل 
علم البلاغة» وخاصة ما یتعلق منها بعلم المعاني؛ ولهذا صار تفسیره VFS‏ من کنوز 
البلاغة» سبق فيه إلى الکثیر من المسائل والأصول البلاغية» ولا یزال بمثابة الواحة 
الخصبة المذخورة بأبكار CIS‏ 


وهو یستثمر هذه العلاقة الوثيقة بين علم البلاغة وعلم التفسیر ليؤكد احکام 
الله وك قد بلغ العلماء فيه الغاية من التدقیق والعمق؛ ”لأنهم بحرصون على آمرین؛ 
الأول: ألا يفوتم معنی من معاني کلام الله فلا يستخرجونه. والثاني: ألا یستخرجوا 
من کلام الله غير مراده سبحانه؛ GON‏ فوات الأولی نقصًا یلحق الشريعة» وني فوات 
الثانية دخول ما لیس من شرع الله فيه» وهذان محظوران کل حظر؟؛ فإذا علم هذا 
كان من المنطقی معرفة أن المسائل البلاغية التی مَدَئ إليها التدبّرٌ في الکتاب العزیز 
”إنما استخرجت بعد حذر واحتیاط ومراجع وهی ثمرة الطريقة المحتاطة التی 
راجعها العلماء واستدلوا لو Loo ge‏ وأكّدوا دلالاتهاه وکان هذا SLE‏ علمائنا كما ADE‏ 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵. 
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في کل علم یتصل بالقرآن» وکان هذا شأتهم في علوم البلاغة؛ LEY‏ ما دامت من آدوات 
Gs‏ أن کر ee een‏ کته OMe Aes iy‏ 

ومما بحسب للشیخ تلك النظرةٌ الشاملة لعلوم العربية» فبعد الوصول إلى 
النتيجة السابقة في إحكام علم البلاغة يعمّم ذلك على علوم اللغة العربية کلها؛ LEY‏ 
كلها داخلة في التفسیر؛ فسیطرت علیها الروح الحذرة. التي جعلت العلم في مناقشة 
دائمة دائبة» والعلماء في سعي لا ینقطع للوصول إلى الحق”". 

ویضع في هذا قاعدة جليلة جديرةً بالتأكيد عليهاء وذلك حين یقول: (تری reek‏ 
المناهج وأسدَّها ما كان من علومنا قريبًا من مركز الدائرة» الذي كان عقل الأمّة يتحر ك 
في محیطه» وهو القرآن وما يتصل به من علوم شرعية ولخوية وغيرها“”". ولذا أوصاني 
يومًا بقوله: ”إذا أردت أن تكون شيئًا في العلم فلتكن مع أطراف المثلث: القرآن والسنة 
والشعر الجاهلي؟. 

إن من الأصول التي دعا إليها الدكتور أبو موسئ وكان شديد العناية والحفاوة بها 
أن علوم الشريعة Be Id‏ وثيقة بعلوم Ly dy pall‏ هذه العلاقة لا يمكن تجاوزها 
أو إهمالها أو العمل بغير مقتضاهاء فها هو يقول: ”5 Bab‏ عن القول إن سلف هذه الأمة 
كان لهم تصور EIS‏ للحياة الفكرية» وخاصة في حقلي اللغة والأدب والدين» فكانت 
العلوم الإسلامية مرتبطة أوثق ارتباط بعلوم العربية» وكان التواصل ES‏ بين دراسة 
الشعر والتوحيد والنحو والتفسير والأخبار والقوافي» وغير ذلك مما تداخل بعضه في 


(۱) من أسرار التعبير القرآني ٤‏ . 
(۲) ينظر: من أسرار التعبير القرآني ۵. 
(۳) من آسرار التعبیر القرآني ٤‏ . 
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بعض» ومد بعضه بعضًا في تکامل em‏ مثمر» وهذا وغیره یجعل میدان البحث الخصب 
لمثمر في آي فرع من هذه الفروع Sign‏ یا ومين كا وصعیّاه LS‏ کان العطاء فیه 
خصبًا غزیرا» وکان بتر هذه العلائق في مناهجنا وبحوئنا وطرائق تکوین آجیالنا من آهم 
عوامل حوب هذه OM all‏ 

ویجعل عبدّالقاهر الجرجاني مثالا حيًا على الوعي بهذا الأصل؛ )3 ”كان في 
كل حواره يصدر من حقيقة واضحة؛ هي الربط الحيّ بين منظومة العلوم العربية 
والإسلامية» وكيف تتداخل وتتازر وتتشارب وهذا مما لا يجوز أن يغيب عن SI‏ 
دارس لهذه العلوم فضلا عن أن يكون ناقدًا لها. هي بمثابة الجسم المتكامل» وموقع 
كل علم إنما هو موقع العضو الحی في هذا الكيان الحی؛ فالذين يهدمون علم البلاغة 
مثلا ويطاردونه حتئ في عقول صغار التلاميذ جهلوا أن ذلك لو GF‏ لهم يؤدّي 
لا محالة إلى تعتيم مساحات متسعة في التفسير والحديث والفقه والأصول» وغيابٌ 
هذا الفهم عند كثير من أهل زماننا هو الذي يدفعهم إلئ الجرأة المتهورة في الهجوم 
على ما يشبه أن يكون ثوابت في المعرفة اللغوية والبلاغية»". 

وممايمتثٌ إلى هذه القضية بصلة وثيقة ما أكد عليه FAS‏ من أهمية دراسة الشعر 
العربي» والعناية بفهمه وتحليله» وهو ما يسميه ب علم الشعر"؛ انطلاقا من حاجة 
ممارس هذا العلم والمتعاطي معه إلى جملة من الأدوات التي تكتمل في منظومة 
اللو وا رل یل لا املع Be kage hot‏ الأمة 


be ii ری راو نیقی‎ pdt hindus تاه‎ 


(۱) دلا ات التراکیب ۲۸. 


reg 


على هذا الشعر وقائمةٌ على متونه؛ لأنه هو اللسان» وکان القرآن بين أيدي علمائنا 
وهم یستخرجون آصول العربية» ولکنهم سلکوا سبیل الهدی لما استخرجوا هذه 
الأصول من الشعر؛ لأن الغاية هي حفظ اللسان الذي نزل به القرآن» ولن يُحفظ القرآن 
إلا بحفظ لغته» ولو وقف علماؤنا عند القرآن وترکوا الشعر لضاع منهم الکثیر؛ SY‏ 
كثيرًا من صيغ العربية واشتقاقاتها لم يقع في القرآن فالشعر هو الدائرة الأوسع التي 
إذا حفظناها نكون قد أقمنا حول OLS‏ الله ثوابت من المعارف do go‏ على أصول 
من المنهج الصحيح» تظل بين يدي الذكر الحكيم هی لسماعه وفهمه وتذوّق بلاغته 
وأسرار aly‏ ولن يفوتك هذا الربط الدائم بين القرآن الكريم وعلوم اللغة» وأنه 
يرئ أن لا انفصام بينهاء بل هو التكامل والتآلف. 

وني لفتة منطقية دقيقة أخرئ نجده يجعل كتاب "دلائل الإعجاز" مثالا وبرهانًا 
على علاقة الشعر بالدين؛ فعبدالقاهر حين سمی كتابه بذلك كأنه أراد أن يكون هذا 
الكتاب دليل النبوة» وهو من هذه الجهة في أصول الدين» وقد كان كتابًا مؤسّسًا على 
الشعر ساعيًا إلى الكشف عن أسرار الشعر ودقائقه؛ أي: أن كتب أصول الدين تؤسّس 
علی الشعر وتبنی عليه. ويرئ أن الاعتقاد بأنّ الشعر أساس علومنا وأصل من أصول 
الدين هو الذي جعل الزمخشري يذهب إلى أن أساس البلاغة وعلم الإعجاز إنما 
يؤخذ من أصحاب الفصاحة والبلاغة”"» فقد سس كتابه على ما به من ”العربية 
وما نصح من لغاتهاء lis‏ من بلاغاتهاء وما شمع من الأعراب في بواديهاء ومن 
خطباء الحلل في نواديهاء ومن قراضبة نجد في أكلائها ومراتعهاء ومن سماسرة تهامة 
في أسواقها ومجامعهاء وما تراجزت به السقاة علئ آفواه قلبها؛ وتساجعت به الرعاة 
)١(‏ خصائص التراكيب ۷. 


(۲) ينظر: خصائص التراكيب ۷. 
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على شفاه علبهاء وما تقارضته شعراء قيس وتمیم في ساعات المُماتنة» وما تزاملت 
به سفراء ثقیف وهذیل في آیام المفاتنة» وما طولع في بطون الکتب ومتون الدفاتر من 
روائع آلفاظ مفتنة» وجوامع کلم في آحشائها مجتنة). 

ويشيد بعبدالقاهر الذي جعل معرفة الشعر سببا إلى فهم العقيدة» ويشيد كذلك 
برأيه الذي ذهب فيه إلى أن ”الصادٌ عن الشعر صادٌ عن سبیل الله وآن من یصرف 
الناس عن النظر في الشعر کمن يصرفهم عن النظر في كتاب SONA‏ وهو بهذا يشير إلى 
قول عبدالقاهر في فواتح "الدلائل": ”وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت 
الحجة بالقرآن وظهرت. وبانت وببرت هي OF‏ كان على حد من الفصاحة تقصر عنه 
قوئ البشرء ومنتهيًا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر. وكان محالا أن یعرف کوئّه كذلك 
الا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب ... كان SLAM‏ عن ذلك صادًا عن أن تعرف 
حجة الله تعالی. وكان (fie le‏ من يتصدّئ للناس» فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله 
تعالی ويقوموا به ويتلوه ويقرئوه. ويصنع في الجملة صنيعا يودي إلى أن يقل bis‏ 
والقائمون به والمقرئون له. ذاك لأنا لم ad‏ بتلاوته وحفظه والقيام بأداء لفظه» على 
النحو الذي آنزل عليه» وحراسته من أن يغير ویبدل» إلا لتكون الحجة به قائمة على 
وجه الدهر تعرف في كل زمان» ويتوصل إليها في كل آوان» ويكون سبيلها سبيل سائر 
العلوم التي يرويها الخلف عن السلف. Le Bly‏ الثاني عن الأول. فمن حال بیننا وبين 
ما له كان حفظنا col]‏ واجتهادنا في أن ندیه ونرعاه» كان کمن رام أن يُنسيناه Alam‏ 
ويُذهبه من قلوبنا دفعة» فسواء من مَنعك الشيء الذي تنتزع منه الشاهد والدليل» ومّن 
مَنعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالةء والاطلاع على تلك الشهادة؛ ولا فرق بين مَن 
)١(‏ أساس البلاغة ۷. 
(۲) دراسة في البلاغة والشعر AV‏ 
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الفرائد ١ SS‏ تأريخ البلاغة 
أعدمك الدواء الذى تستشفى به من دائك» وتستبقی به حشاشة نفسك» وبين من 
أعدمك العلم OL‏ فيه شفاءً» وأن لك فيه استبقاء۳). 


وتبعًا لهذا التناغم والترابط بين دراسة الشعر ودراسة القرآن يلفت النظر إلى أن 
حقل التفسير وعلوم القرآن غني بحقائق يمكن الافادة منها في الدراسة الأدبية» متعجّبًا 
ممن يدرس هذه الحقائق في علوم القرآن لكنه لا یستصحبها معه حين يفكر في الدراسة 
الأدبيةء وكأنهما en‏ والجمع بينهماء أو الإفادة من أحدهما في 
مجال الثاني ويقرّر قاعدة تستحق أن تفرد بالدراسة» ويُجتهدَ في تطویرها وتطبیقهاه 
وذلك حين یقول: ”إننا على يقين من أن نقل المعلومات من حقل من حقول المعرفة 
إلى حقل آخر له آثر کبیر في هذه المعلومات وهذه المعارف» وخصوصّا إذا كانت 
مما تتلاءم مع الحقل الجدید وقد قدم لنا عبدالقاهر نموذجّا ناجخا لهذا الضرب 
من تحريك الافکار وإدخالها في حقول علمية جديدة» وذلك حين كان ینقل GES‏ من 
آفکار سیبویه إلى البيئة البلاغية» وقد رأينا هذه الافکار تتسع وتصیر خصبة وذات مذاق 
مختلف وآثار مختلفة ... وأرئ OF‏ كثيرًا من مفاهیم علوم القرآن صالح SV‏ یکون فکزا 
Bol‏ جدیدّا حين ینقل إلى حقل الشعر. 

والدکتور أبو موسی في سعیه الدائم إلى التجدید. وبث الحيوية في علم البلاغقه 
وتطويره يذهب إلى OF‏ الدارس ينبغي ألا یتوقف عند علم البلاغة» بل ”تراجع العلوم 
التي هو منها بسبيل» والتي تشترك معه في الدوران حول محور» ونستخرج المسائل 
المتشابهة» ونفتح بين العلوم قنوات يتم بها التبادل والتفاعل» ونحن على يقين من أن 


(۱) دلائل الاعجاز ۸. 
(۲)البلاغة القرآنية في تفسیر الز مخشري ۸. 
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التبادل بين العلوم یثمر ثمارًا جديدة ذات مذاق جدید» فحین یفرغ التفسیر على البلاغة 
أو تفرغ البلاغة على التفسی نجد بلاغة جديدة ذات مذاق خاص» وتفسيرًا جدیذا 
له مذاق خاص» وهکذا قل في النحو والفقه وبقية منظومة العلوم العربية والاسلامية 
والتي هي عائلة لها LE‏ واحده وتری الروابط بینها كأنها جزء من فطرتهاه وتری عزل 
بعضها عن بعض يورثها ضمورا؛ ویقطع شرایین تمدها بعطاء يُخصبهاء وكأنها جزء 
من المنظومة الكونية التي لا یمکن عزل بعضها عن بعض. بل إنك تراها وكأنها 
خلق بعضها لبعض. تديّر العلاقة بين الانسان والحیوان والنبات والریاح والشمس 
والأمطار هل یمکن عزل بعضها عن بعض؟ وهل يتم وجودها مع فقد واحد منها؟ 
وهکذا هذه المنظومة من العلوم لا يتم وجودها مع OLE‏ علم منها؛ OY‏ غياب علم 
منها يودي لا محالة إلى هزال في بقیتها؛ ON‏ کل علم منها يأخذ من الآخر ویعطیه» وهو 
بمثابة رافد من روافده یمده بالحياة ONES godly‏ 

وفي استحضاره لهذه الفکرة وتأمّله في آراء علمائنا وآدبائنا السابقین وآقوالهم 
یصل إلى رأي مفاده أن مجموعة العلوم العربية والاسلامية . التي تعد آصولا فكريّة 
للحضارة الاسلامية كانت (قاسمّا مشتركًا لكل الشعراء والنقاد والکتاب والمفکرین 
وکان المتنبي Fare‏ بعلوم الاشتقاق» وکان يحفظ الشواهد ويعدّها le‏ وکان ابن جني 
یستمع إليه في هذاء وکان آبو نواس الشاعر الخلیع من علماء زمانه في القراءات» حتئ 
هم الشافعي أن يأخذها عنه لولا ما عرف به» كما قال الشافعي رضوان الله عليه» وكان 
الشافعي شیخا لبعض علماء اللغة في الرواية والاعراب والغریب. قرأ عليه الأصمعيٌ 
شعر هذيل» وکان علماء البلاغة والنحو یحتجون برآي الشافعي في اللغة“. 
)1( خصائص التراکیب ش. 
(۲) من آسرار التعبیر القرآني 4 
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GUL‏ يعنيني من هذا الکلام الحی في هذا السیاق أنه يحمل فکرتین رئیستین 
مهمتین؛ الأولئ: الربط بين علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية» وأا تتضافر جمیعا 
لتخدم النص وتحللّه» والثانية: أن النظر إلى تراث علمائنا في هذه العلوم play‏ لنا ثروة 
هائلة ومخزونا عظيمًا یمکن لنا أن ننطلق care‏ كما أنه یکشف Spel‏ علم البلاغة 
وتحلیل النصوصء وأن هذه العلوم Old‏ هوية إسلامية عربية مهما قال المولون 
وجوههم شطر الغرب! 
مصادر علم البلاغت: 

اتضح من خلال الحدیث GL‏ رأي آستاذنا في علاقة علم البلاغة بعلوم 
العربية وعلوم الشريعة» Oly‏ هذه العلوم تخرج من مشكاة واحدة» وأن کل واحد من 
هذه العلوم يستثمر مفردات العلوم الأخرئ في الدراسات المتعلقة به. وأن هذه الرابطة 
كانت في آقوی صورها عند رجال الرعیل الأول الذین آدرکوا هذه الحقيقة» فکانت 
کتب هذه العلوم مليئة بالأصول والاشارات البلاغية التي کونت منبعا Ce‏ للبلاغة 
العربية» ورافدا من الروافد التي لا زالت تمدها SNL‏ على تعاقب القرون. 

ومما یمکن اضافته في هذا المجال ما لفت إليه الدکتور آبو موسی في وقفته مع 
کلام لعبدالقاهر حين کشف عن فضل علم "البیان"» وما لحقه من الضیم والحیف 
والغلط وأنْ طائفة من الناس (ساء اعتقادها في الشعر الذي هو مَعدنها» وعلیه المعوّل 
فيهاء وني علم الاعراب الذي هو لها کالناسب الذي ینمیها إلى أصولهاء ویبیّن فاضلها 
من مفضولهاء فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين» وتطرح WS‏ من الصنفين» 
وتری التشاغل عنهما آولی من التشاغل بهماء والاعرااض عن تدبرهما أصوبَ من 


ce و‎ 
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الاقبال على Ogle‏ فأبان أن عبدالقاهر لم یُردٍ الشعر والنحو بمعناهما العا 
وإنما أراد علميهماء وأن هذين العلمين هما المعدن الذي نبع منه علم البلاغةء يقول 
حفظه الله: ”وكنت أقرأ كلام عبدالقاهر في آول Vo"‏ الاعجاز" وهو يذكر الشعر 
والنحو وأنهما معدن علم البلاغة» وأفهم منه ما يدل عليه ظاهره. فلما وقفت على 
ما أشرت Pad)‏ صارت المسألة أرحبَ وأوسع وأن المسألة ليست الشعر والنحو 
بهذا العموم وإنما هي علم علماء الشعر» ورأسهم الجاحظ وعلم معاني النحو الذي 
استخرجه الخليل وسيبويه. ثم إن الشيخ قدح علم الشعر بعلم معاني النحوی فأضاء 
ذلك القدح للشيخ طريقه الذي استخرج منه cache‏ وكان هذا مما قرت به نفسي 
وأرجو أن أكون قد أصبت فيه“". 

وهذا كلام دقيق نفيس يستحق منا وقفتين: 

أولاهما: آنه صحّح igs‏ خاطنًا قد يقع من قاری "الدلائل "» فليس مراد الشيخ 
عبدالقاهر بالشعر الأبيات والقصائد وإنما مراده علم العلماء الذين درسوا ذلك الشعر 
ووضعوا أصوله. وشرحوا آسراره» أي: علم صناعة الشعر؛ ففي تلك الأصول. وني 
خضمٌ هذه الشروح الكثير من الأصداف واللآلئ التي استخرجت منها کنوژ البلاغةه 
وليس مراد الشيخ عبدالقاهر بالنحو آواخر الكلم وضبطها ومايورّثه التركيب فيهاء وإنما 
مراده علم Glee‏ النحوء أي: تلك المعاني المبنية على مواقع الكلمات واعرابها*. وهو 
الأمرالذي أفصح عنه في موضع آخر حين بیّن أن ”النظر في علاقات الكلمات وروابطهاء 
)١(‏ دلائل الاعجاز ۷. 
(۲) يعني الصلة القوية بين علم عبدالقاهر وتراث الجاحظ. 
(۳) مدخل الی کتابی عبدالقاهر 5 .١‏ 
)٤(‏ ينظر: مدخل إلى كتابي عبدالقاهر 4 


الفرائد البلاغية ke‏ تأريخ البلاغة 

ومعرفة مواقعها من الإعراب نظر في بنية النص» وتحليل هذه البنية» وقول النحاة: هذا 
حال» وهذاتمیز dial‏ وهذا خی وهنه واو الحال» وتلك عاطفة CS gl‏ 
آخرتدقیق بالغ في تفسیر النص» وکلامهم في الفرق بين الحال والتمييز والصفة والفرق 
بين الواوات والفاءات والماءات» كل هذا من Gol‏ ما يدرك في دلالة النص» وفیه من الدقة 
واللطف والخفاء ما يروق ویروع ويدهش “. 

والثانية: أنه وإن كان قد جعل علم الشعر وعلم معاني النحو من أصول علم 
البلاغة» إلا أن ju‏ عمل عبدالقاهر الباهر كان في "قدح آحدهما بالآخر"» والقدح يولّد 
ناژا مطلوبة» هي التي فیها التذكرة والمتاع وهي هنا علم البلاغة الذي كان لعبدالقاهر 
فضل "قدحه" ليضيء الطریق لمن بعده. وكأنه بهذا ی کد تلك الفکرة التي نبّه علیها 
حين مَدَئ إلى أن ”نقل المعلومات من حقل من حقول المعرفة إلى حقل آخر له آثر 
کبیر في هذه المعلومات وهذه المعارف“. 

والدکتور محمد آبو موس شدید الحفاوة بتراث الشیخین عبدالقاهر 
والزمخشري؛ وذلك لأنه یری أن ”درس البلاغة العربية لم یستقم على منهج صحیح 
وطريقة آقرب إلى الکمال إلا في دراسة الشیخین؟۳. كما أنه يوجز شطرّا من تاريخ 
البلاغة بقوله: "لو راجعت قصة الدراسة البلاغية فلن تجد فیها جهدًا متسعًا وقف مع 
الشعر یستنبط منه أصول البلاغة إلا جهد عبدالقاهر والزمخشري في القرآن ثم جاء 
حازم les‏ 


(۱) قراءة في الادب القدیم NY‏ 

(۲) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۸. 
(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۹. 
(6) دراسة في البلاغة والشعر ۱۹ . 


۱:۳ 


“SS “i 


الفرائد البلاغية 


ولعل هذا الرأي یکشف Gee‏ من آسباب تأليفه ثلائة کتب جعلها خاصة 
مهو لاء الثلاثة؛ فکان بحث "البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري وآثرها في الدراسات 
البلاغية" اول کتبه ودراساته» و کان له کتاب جعله مدخلا "إلئ كتابي عبدالقاهر " وله 
كتاب آخر في "تقریب منهاج البلغاء لحازم القرطاجتي"» وسبق هذه البحوث بحثه 
(المفقود) في "بلاغة المفتاح" في مرحلة الماجستیر. 

ولیس له غير هذه البحوث الاربعة في تراث عالم معين» إلا رسالته الموسومة 
ب "القوس العذراء وقراءة التراث"» وهي رسالة صغيرة الحجم جليلة SY‏ والقدر 
تتناول رسالة "القوس العذراء" للأستاذ أبي فهر محمود محمد شاکر (AB‏ من حيث 
هي منهج في قراءة التراث» شق فيه أبو فهر طريقا قرَمّا لهذا الباب» وصيّره مستبا 
UY‏ وكما كان الدكتور gel‏ موسئ شديد الحفاوة بالأشياخ الثلاثة من القدمای 
فقد كان شديد الحفاوة بالشيخ أبي فهر في المحدثين. 

وهذه الحفاوة التي تكشف عنها هذه الكتب ‏ إضافة إلى مواضع متفرقة في 
مقدماته -تشير إلى إدراكه أثرٌ هولاء في البلاغة العربية» وأنهم ممن يستحق أن يو خذ عنه 
العلم. ويلفت Fadl‏ أن إشادته بالثلاثة ارتبطت باشتراكهم في استنباط أصول البلاغة 
من الشعر وأنَّ رسالته "القوس العذراء" رسالة تدور في فلك الشعر وقراءة التراث. 
مما يكشف عن ركن ركين في علمه واتجاهه البلاغي الذي صار le‏ للدارس أنه 
Bow‏ على تراث الأمة وأدبهاء وتصبح دعواته المتتابعة إلى العناية بالشعر ليست خبط 
cl pte‏ بل دعوات تصدقها البحوث والدراسات. 


() ينظر: القوس العذراء وقراءة التراث 5 . 


x‏ تلم 


الفرائد البلاغية 


واقرأ له قوله: (ونعتقد أن الأصول والقضایا البلاغية التي أثارها المشتغلون 
بالاأدب والشعر في تراثناء تتمیز تميرًا واضخا بارتباطها بلغة الأدب. وخصائصها 
وصورها وآحوالها التي استغلها الأدیب والشاعر بوعي صادق وخبرة صحيحة. 
فآودعها دقیق آفکاره ومشاعره» وهي آحوال وخصائص في طبيعة اللغة التي تتکون 
منها طاقتها البيانية العظيمة. لذلك نری Of‏ هذه القضايا والأفكار الصحيحة المرتبطة 
بهذا الجانب اللغوي التحليلي للأدب ثابتة۷). 
HE HE 2 HH‏ 


فإذا ما جتنا إلى الشیخ عبدالقاهر فإننا نجد الدکتور آبو موسئ خلال نظره في 
کتابیه pha,‏ للقاری فائدة جليلة حين یقول: إن كثيرًا من علم عبدالقاهر (استخرجه 
من صلب الباطل والخلط والخطاً الذي لر بعقول الناس» وصار کالداء العیاء وقد رد 
الشیخ هذا بعلم استخرجه من آغوار cabo‏ وحلل هذه الأقاويل الزائفة تحلیلا آعمق 
من تحلیله للصواب» وکشف مواطن الخلل» وکل هذا من علمه الخصب والغخض. 
وأنت تعجب حين تری آهل الصدق في طلب العلم يصير الخطأ بين أيديهم معدتًا من 
معادن استخراج المعرفة» كما يكون الصواب معدنًا من معادن استخراج المعرفة“”". 

وهو يقير FS‏ دراسة عبدالقاهر تشعر أن صاحبها کان ي القول انشا 
أو يبسط فكرة غائمة في دراسة من سبقه» وهو یحاول أن يمكن ما يقول في نفوس 


معاصریه» وآن ینقشه في صدورهم ويبثه في سویداء Oe BB‏ 


.۲۲ التصویر البياني‎ )١( 
.٩ مدخل إلئ کتابی عبدالقاهر‎ )۲( 
.۳ ۱ البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري‎ )۳( 


oe lit و‎ 


الفرائد البلاغية هلاه تأريخ البلاغة 

وکان من جهده tale J‏ عبدالقاهر را اا gb‏ بمعرفة مصادر وکیف 
استخرج منها علمه» مب أن الدراسة الجادة المثمرة لا تكتفي بالقول إنه أخذ من فلان 
وذکر فلاتاء ثم آبان عن نتيجة هذا البحث بالکشف عن the‏ قوية بين phe‏ عبدالقاهر 
وتراث الجاحظ وأن هذه الصلة آقوی من صلة علم عبدالقاهر بکتاب سيبويه» ویشیر 
إلى الغفلة عن هذه الصلة وآنه لم یعرف ”أحدًا حلل تراث الجاحظ البلاغي كما حلله 
عبدالقاهر» وكان في كثير من صفحات كتابيه كأنه يعمد عمدًا إلى شرح كلام الجاحظ. 
هم من هذا وأكثر إثارة أنه كان يشرح الجاحظ مستضيئًا بعلم الخليل وسیبویه وهذا 
أمر غريب ولم يتكرّرء ولم ينبه إليه أحد» وهو ظاهر GUS‏ الصبح!“'» وغير خافٍ 
مكانة الجاحظ في التاريخ البلاغی. هذه المكانة التي دعت بعض الباحثين إلى القول 
إنه مؤسس علم البلاغة العربية”". 

ولا يفوته أن يبيّن Lhe‏ من ذهب إلى أن علم المعاني هو علم النحوء وأن كتاب 
"دلائل الإعجاز" OLS‏ في النحو وصفحة جديدة فیه» مفنذا هذا الزعم من خلال كلام 
عبدالقاهر نفسه» ومن خلال الإشارة إلى كتبه في النحو التي عرفها الناس وتداولتها 
أيدي العلماء وأن هذا القول الفاسد ترتب عليه إلغاء دراسة "علم المعاني" من أقسام 
اللغة العربية في بعض الجامعات العربية””. وقد بيّن أحد الباحثين أن the‏ عبدالقاهر 
بالنحويين واللغويين صلة أديب ناقد أراد استثمار ”الأسس الأصولية في اللغة العربية 
بما يعين على تجلية غايته في توضيح الطريق الموصل إلى إعجاز القرآن الكريم في 
طبيعة تفکیره الد 


(۱) مدخل إلى كتابي عبدالقاهر NE‏ 

(۲) ینظر: في تاريخ البلاغة العربية ۵۱. 

(۳) ینظر: دراسة في البلاغة والشعر NE‏ 

(6) معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني ۵۵. 


we 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 


وينتقل إلى جانب آخر مهم يتعلق بمنهج عبدالقاهر في كتابيه ومذهبه Prd‏ 
فيهماء کاشفا عن page‏ الدراسة البلاغية وأنها بحث في المعاني» وعن ثراء كلمة 
"خصوصيات المعاني" وخصوبتهاء Lely‏ تجمع معاني الأدب ومعاني النحوء Oly‏ 
وجوه ارتباط AAS‏ بالکلمة وفروقها OPS AS‏ ل لها غاية تقف عندها» وا 


لا تجد لها ازدياداً بعدها“. 


ثم يبيّن مذهب عبدالقاهر بقوله: ”الزلّة الأمّ في هذا العلم هي أن يدور البحث 
في النظم على الألفاظ» وأن يُسدل ستار الغفلة على المعاني» وهذا هو الذي هدمه 
عبدالقاهر. فإذا غلب على بحثك ودرسك وكتابتك PIS‏ في أحوال الكلمات» فقد 
درست البلاغة التي هدمهاء وتركت البلاغة التي أقامهاء ولو آنك عبرت من اللسان 
إلى القلب كنت مع بلاغة الشيخ الجليل» ولو وقفت مع نظم اللسان وشقشقته باللفظ 
كنت مع البلاغة التي هدمهاء وهذه هي نقطة OWN‏ 


ويبيّن في موضع آخر أن النقش صنعة قائمة في الشعر كما هي في الصناعات. 
OF,‏ مادّتها في الشعر هي BW‏ وليست المعاني» لكنّ المراد BWY‏ في سياقها 
وتركيبها وتأليفهاء فمن ”غير المعقول أن نفهم أن الألفاظ هنا هي الألفاظ المفردة؛ 
OY‏ الصياغة والسبك والتأليف هي التي بها يعلو قدر اللفظء وإذا بعد اللفظ عنها 
صارت کل الألفاظ OG) yn‏ 


.١6- ١ 5 مدخل الی كتابي عبدالقاهر‎ )١( 
.۸۷ دلائل الإعجاز‎ )۲( 

(۳) مدخل إلى كتابي عبدالقاهر ۱۹ . 

(8) مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۳۱. 


۱ ۷ 


SS St“ 


الفرائد البلاغية 


وقد dbf‏ عبدالقاهر عن ذلك في مواضع من كتابه» منها بيانه ”أن اللفظ تبع 
للمعنئ في النظم» وان لکلم CE‏ في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس» وأنها لو 
ELE‏ من معانيها حتئ تتجرد Ul pel‏ وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في 
خاطر أن يجب فيها ترتيبٌ ونظم» وأن یجعل لها أمكنة ومنازل» وأن يجب النطق بهذه 
قبل النطق بتلك؟). ومنها ما ذكره في أول "أسرار البلاغة" من أن ”الألفاظ لا تفيد 
حت تولف ضربًا خاصًا من التألیف» ويُعمد بها إل وجه دون وجه من الت OOS‏ 

ويختم الدكتور أبو موسی بعد هذه الإشارات الوضيئة حديثه في تقديمه لكتابه 
"مدخل إلى كتابي عبدالقاهر" بقوله: ”وحين أتغلغل في هذه الأشياء آجد دراستنا البلاغية 
- وآولهاما کتبت -دراسة متخلفة جدّا عن مذهب عبدالقاهر» و آن تجديد الدرس البلاغی 
يجب أن يبدأ بکشف آصول منهج عبدالقاهی الذي تکلمنا عنه كثيرًا ونحن نجهله وأنا 
لا آشك ST‏ ترا أكثرٌ تقدّمًا مناه وأنه لم یتخلّف» وإنما نحن الذین OOS‏ 


ويبدو أن الذي آغری الباحثين قديمًا وحديثًا بتجربة عبدالقاهر ومنهجه هو 
قدرته الفدّة على المزج بين التأصيل العلمي وتناول النصوص الأدبية وتحليلهاء أو 
قل: قدرته على المزج بين الاتجاهين العلمي والادبي ولو ”كتب للبلاغة أن تحذو 
حذو الإمام عبدالقاهر في إيجاد تكافؤ بين الاتجاهين لما لحقها التحجّرء ولأمدَّتْ 
الدراساتٍ النقدية JS Bod!‏ ما هو ضروري» بل لكانت الدراسة البلاغية هي 
الدراسة النقدية المفضلة“. 
HE + HE‏ 2 


(۱) دلائل الإعجاز .۵٩‏ 

(۲) آسرار البلاغة .٤‏ 

)۳( مدخل إلى كتابي عبدالقاهر AV‏ 

(6) تأثير الفكر الدينى في البلاغة العربية VAY‏ 


ہو دلج 


الفرائد البلاغية 


وقد خص "كشاف" جارالله محمود ال زمخشري بالمزید من عنایته وجهده. لکنه 
لم یهمل ما عداه؛ فالتفت إلى کتابه "أساس البلاغة" مشيرًا إلى أن للعلماء مقاصد 
وآغراضا تفصح عنها مقدّمات کتبهم. وأن الزمخشري لم يسم کتابه بهذا الاسم إلا 
وهو يقصد آن البلاغة لا تبن إلا على ما نطق به أصحاب اللسان» Ol‏ هذه الشذرات 
البيانية المختارةً bes‏ متن ile‏ يجب على طالب العلم أن يرتاض به» وأن يرتاض فيه 
وأن يصقل به لسائّه وعقله ولغتّه ونفسه؛ OY‏ البلاغة لا وجود لها في نفس ذات حس 
غليظ» ولا وجود لها إلا حين يوجد القلب الحي والنفس اليقظئ, وأن مراجعة هذا 
الأساس هو السبيل إلى وجود القلب الحي والنفس OEM‏ 

Ll,‏ "الكشاف" الذي درس الدكتور أبو موسی "البلاغة القرآنية فيه وأثرها في 
الدراسات البلاغية"» فهو يقرّر في أول كلمات يخرجها للناس”" أن بلاغة "الکشاف" 
كانت Sle‏ مرحلة متميزة في الدراسة البلاغية؛ إِذْ هي الامتداد الحق لدراسة عبدالقاهر 
الجرجاني ... هذا الاتجاه كان في حاجة إلى كثير من الحواريين ينهضون لتثبيته وتمكينه 
وإتمامه حتئ يكتمل بناء متناسقا يمهّد سابقه للاحقه, ولكنّ القدر لم یهیی لهذا العالم 
السني لا فتی من فتین المعتزلة آبنته آرشه فهضم ترا»وارتضی منهج ونسج قار 
منواله» وأضاف لبنات في هذا البناء لا تختلف في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذ. ولو قدر 
لهذا الاتجاه أن تتواصل حلقاته لكان بين آیدینا منه الخیر الكثير. وإذا كان الزمخشري قد 
طبّق كثيرًا مما قرّره عبدالقاهر الجرجاني فقد أضاف أصولا بلاغية هامة لم يعرض لها 
عبدالقاهر ونَمّىئ كثيرًا من الا صول السابقة» وحرر كثيرًا من OC lal‏ 
)1( خصائص التراكيب 1 . 
EY )۲(‏ ول الکلمات في آول الطبعات لاول كتبه. 


(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۱ ۳. 


و لمم 


we 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 

ویری OF‏ من إضافات الزمخشري المهمة تطبيقاته في "الکشاف" لبعض 
الأصول البلاغية المقررة ٤‏ زمانه مع ما يضفيه عليها من of 643 995 risen‏ هذه 
التطبيقات قد أتاحت للأصول البلاغية التي قزرها عبدالقاهر ”قوةً ومكانة» gets‏ في 
البيئة العلمية» وأظهرت قدرتها على تحديد المزايا البلاغية لأسلوب القرآن في صورة 
دقيقة وشاملة؟. 

لکنه يأسف of‏ ظهر هذا الاتجاه في استثمار التطبیقات في درس البلاغة على يد 
الزمخشري» ثم انقطع بعده تمامّاء GY‏ النظر إلى أن "المثل السائر" لا یصلح ”أن 
یکون امتدادًا له» ولا يصلح "الطراز" كذلك SF‏ يكون امتدادّا له وسوف یظهر لنا 
أن ما آفاده ابن الأثير من "الکشاف" وما آفاده العلوي کذلك من "الکشاف" هو خير 


ما Gg‏ هذین الكتارية ۱ 


ولهذا فهو يضع بلاغة عبدالقاهر التي رافت ess‏ من الباحثين المحدثين 

بعد دراسة الزمخشري؛ ”وذلك OY‏ التحليل والتفسير - الذي هو صميم البحث 
1 ع و ۶ 

وخلاصته قي دراسه الزمخشري اشمل اف وهذا بطبيعة الحال Y‏ یتنافضص مع 
تقديره لجهد عبدالقاهر ومكانته؛ OY‏ عبدالقاهر وضع الأصول في منهج تحلیلی رائق 
والزمخشري مكن هذه pel‏ ونمَحَ فيها من ذوقه وحسّه وأفادها عمقا بتطبيقها 
علا كتاب الله العزيز. 

بل لا يمكن أن يتسرّب Eb‏ أنه Sle‏ من جهد عبدالقاهرء أو يوهن من قدره 
وأثره في البلاغة العربية وهو القائل: ”واعلم أني ما شرحت Lead‏ من كلام الشيخ 
(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۷. 


(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۸. 
(۳) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 57 . 


© جو 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 


وعدت إليه إلا وجدت فيه مما لم st abit‏ وأجل وأسخی من الذي قلت» وأنني 
ما آخذت من کلامه الا رَبَدَا قذفه جوهره على سطحه» ويبقئ في كلام الشيخ 
ما ينفع الناس» وكأنّ الله جلت حكمته لما أخلص هذا الشيخ الجلیل له سبحانه 
كافأه مكافأة خاصّة» وهي أن یظل عطاؤه وسخاژه الذي هو منيحة الله له تحت لسانه 
4# لا يستطيع أحد أن ينزع ما تحت هذا اللسان وآن يشرحه وأن يُفرغه» وليس 
للمحصّل سبيل إلا أن يقرأ كلامه هو“'. 

ولا ols‏ "الکشاف" كنات تفسير مرتبطا بالآياك الکریمات صارت بلاغة 
الزمخشری تائهة cad‏ لا تظهر ملامحها محددة واضحة في کل مسألة من المسائل 
البلاغية» وکان هذا سببًا في اهتمام أستاذنا بالسّعي إلى بیان هذه البلاغة وتوضيحهاء 
حتئ يكون الدارسون والباحثون على بصيرة من أمرهم'". 

لكنّ الجديد في هذا السياق ما كشف عنه الدكتور أبو موسین حين بين أن 
"الكشاف" حوئ كذلك الكثير من أصول قضايا النقد الأدبي المعاصر في التراث 
العربي» وهي الأصول التي لم تكن واضحة في دراستنا LENS‏ والنقدیة. 


3 Ht He He 


وحین نصل في الحدیث إلى السكاكي نجد آستاذنا الکریم لا يرتضي منهجه في 
"مفتاح العلوم "» ویری أنه منهج Gale‏ شغلت به الدراسة البلاغية» وانقطعت صلتها 
بالمنهج التطبيقي الذي ظهر على يد عبدالقاهر ومکنه الزمخشري. 


NV مدخل إلى کتابی عبدالقاهر‎ )١( 
.۳۹ ینظر: البلاغة القرانية في تفسیر الزمخشري‎ )۲( 
EY ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري‎ )۳( 


۱۰۱ 


Ss “MY 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 

وقد كان السكاكي وکتابه موضع کثیر من المناقشات والدراسات ويعودهذا ‏ فیما 
آری ‏ إلى OF‏ السكاكي نقل البحث البلاغي إلى اتجاه آخر فحني بالتأصيل والتقعید. 
ولم ee‏ كثيرًا بالتحليل» فأخفق في تحقیق التوازن المطلوب بين الذوق والقاعدة. 
بطغيان الجانب التقعيدي على الجانب الذوقي والأدبي طغيانًا Es‏ وقد آشار عدد 
من الدارسين إلى هذاء فذهب عبدالمتعال الصعيدي إلى أن العجمة كانت غالبة على 
آسلوبه۳ وذهب الدكتور شوقي ضیف إلى أن أسلوبه لا يحوي GT‏ جمال”". 

eb yes‏ الدكتور أبو موسئ أن السكاكي وان استمدٌ مادته العلمية من كلام 
عبدالقاهر والزمخشري إلا أنه عجز عن المحافظة على الرّوح الأدبية؛ لأنه حاول 
أن يلخصء والمشتغلون بالبلاغة يفهمون OT‏ تلخيص التحليلات البلاغية يفسدهاء 
وكذلك فعل أبو يعقوب حين استخلص مادته العلمية مما ذكره الشیخان؟*. 

ويرئ OF‏ السكاكي dared‏ أصول منهجه الأساسية من كتاب "هاية الإيجاز" 
للرازي» فالذي ”حدث في تاريخ البلاغة هو OF‏ ابن الخطيب الرازي ated‏ من كلام 
عبدالقاهر أشياء» وترك aro‏ آشیای ثم جاء السكاكي وأخذ من كلام الرازي وترك 
Gadd‏ كلام OME‏ والأصحاب ”الذين لَخَّص كلامهم هم عبدالقاهر 


والزمخشري واین الخطیب الل 


(۱) ینظر: البلاغة العربية 5 ۱۲. 

(۲) ینظر: بغية الایضاح ۵/۱. 

(۳) ینظر: البلاغة تطور وتاریخ ۲۸۸. 

(6) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۸. 
)0( مدخل إلى كتابي عبدالقاهر ١١‏ . 

)1( خصائص التراکیب ۱۱ . 


وس تنه جم 


الفرائد البلاغية 


مشيرًا إلى أنه في بحث آخر وضع اليد على ما آفاده السكاكي من الرازي» وآن 
”ذلك كان في pol‏ العلم؛ کتحدید علم البيان الذي آفاده آبو یعقوب مما كتبه الرازي في 
الدلالة المعنوية» وکمبحث الدلالة الذي قدم بها لدراسة علم البیان» وکالا صطلاحات 
التي تتداول في البلاغة إلى اليوم» کاصطلاح الاستعارة التصريحية والمكنية والتبعية 
والأصلية والتخييلية» وکالقول بوجوب فاعل حقيقي في الاسناد المجازي كل هذا 
وغيره كثير ‏ ذكره ابن الخطيب الرازي وحسبه الناس لأبي یعقوب؟. 

لكنه يقف وقفة إنصاف لجهد الرجل داخل كتابه» فيبين أن أهمية "المفتاح" 
تتضح في أن مباحث البلاغة كانت ”تدرّس قبله وكأنها جذاذات من الورق» في كل قطعة 
منها مسألة» ويختلف ترتيب هذه المسائل في الكتب البلاغية» كما يختلف ترتيب هذه 
الجذاذات قبل آن Sed‏ نحوها يد تنظم وتنسق»”"» فكانت هذه ell‏ هي Sy‏ السكاكي. 

ومن الجهود التي أنصفت السكاكي بحث قيّم للدكتور سعد مصلوح بین فيه 
أن ل"المفتاح" مفتاحًا WY‏ منه للدخول عليه وفهم آسراره» ويرئ ”أن وزر ما یسم 
بالعقم والجمود والجفاف إنما يقع على عاتق الخالفین؛ ذلك أن انصراف 
المشتغلين بعلوم البلاغة عن قسمي الصرف والنحو في کتابه» وعن الفصول التي 
عقدها لعلم الاستدلال والشعرء واحتشادهم لشرح القسم الثالث من الکتاب» كما 
لو كان كتابًا قائمًا براسه مقطوع الصلة بما سبقه وبما لحقه» كل ذلك قد فوت عليهم 
وعلئ غيرهم فرصة الانتفاع بالكتاب علئ الوجه الذي أراده له صاحبه. فالسكاكي 
"لم يهدف إلى إيراد حقائق الصرف والنحوء ثم المعاني والبیان ووجوه التحسین 
(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۸. 


(۲) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ٥۹۷‏ . 
(۳) مشکل العلاقة ALE‏ 


وص تلم 


»© جو 


الفرائد البلاغية e‏ تأريخ البلاغة 


ثم الاستدلال والشعر لما هي فیه بل ااا بوصفها بنية Lange‏ متماسکةه 
تصلح في حال انتظامها لما لا تصلح له حال تفرّقها وانفراط عقدهاء وبذلك تستحیل 
لمکونات إلى عناصر في منظومة منهجية» تشگل متضافرة ملامح علم يسمِّيه الإمام 
صراحة "علم الف 

ویتعجب الدكتور آبو موسی من آن تتحدد بلاغتنا وتنتهي عند منهج لم يضع 
أصولّه فقهاءً هذا الفن» فالرازي وان كان من عظم رجال الفكر الاسلامي فليس من 
أعظم رجال البلاغة» والسكاكي عاش عيشة العوام» ولم تتح له ظروف حياته الادمان 
والهمارسة والمعايشة حتین یکتسب ذوق هذه اللغ وان حفظ قدو من فراغدها. 
وهو بهذا يشير إلى مسألة مهمة في الدرس البلاغي» وهي OF‏ على البلاغي أن یکون 
بليعًا بذاته ابتداء ما أمكنه ذلك. ون مجرّد حفظ القواعد والإحاطة بها لا يكفي ما لم 
يُضف إلى ذلك ذوق رفيع» وقدرة أدبية» تعينه على صوغ کتابته» وبث آرائه بأسلوب 
تحلیلی وأدبي GLEN‏ كما هو الحال عند الشيخين: عبدالقاهر والزمخشري. 

ولهذا فإننا نجده حين يصف "مفتاح" السكاكي وصفا عامًا يقول: ”ولا شك 
أن من هم ما أغرئ الدارسين بكتاب السكاكي هو سهولته؛ OY‏ المسائل البلاغية التي 
لا تعتمد إلا على العقل يسهل تحصيلها والإحاطة ما. وصعوبة هذا الكتاب تتركز 
في عبارته وأسلوبه المعقد الغامض» Lol‏ مادته العلمية فما أسهلها؛ ولذلك حفظها 
الصبيان لما LL‏ الخطيب في كتاب "التلخیص" وإن كانت لا تغني فتبلا في إدراك 
العلم وفقه آسراره“". 
(۱) مشکل العلاقة .۸٤ ٥‏ 


(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۸. 
(۳) البلاغة القرانية في تفسیر الزمخشري ۳۹. 


١65 


“SSS Ste 


الفرائد البلاغية Ke‏ تأريخ البلاغة 

ویقف عند تسمية کتابه ب "مفتاح العلوم "؛ فتسمیات کتب علمائنا تکشف عن 
مقاصدهم وآغراضهم( ویری أن هذه التسمية تحتمل تفسیرین؛ الأول منهما: أن 
یکون المراد OF‏ هذه العلوم مفتاح لبقية العلوم» وهذا يعني أن إتقان اللغة إفرادًا وتركيبًا 
هو أصل المعرفة كلها ومفتاح أبوابهاء والثاني: أن یکون ما في هذه العلوم مفاتيح 
لهاء وليس هو العلم؛ OY‏ العلم هو تتبع خواص التراكيب» أي: في البيان المصقول 
والتراکیب الحية ذات الخصو صیات المستحسنة. 

Te Ht Te He 

tal‏ حازم القرطاجتي الذي هو ثالث ثلاثة آفرد لهم الأستاذ تأليمًا خاصًاء فقد 
کشف عن جوانب مهمة من ثقافته في كتابه "تقريب منهاج البلغاء " وقد سبقت الاشارة 
إلى أنه oe‏ بعد عبدالقاهر والزمخشري في استنباط أصول البلاغة من الشعر”". 

وبين أن تجربة حازم تشبه تجربة عبدالقاهر وان كانت دونها في القدرة على 
تذوق الصيغ والصور والرموز اللغوية» BS‏ لها فضلا يُغري بالانتفاع بها. ثم يوازن 
بين التجربتين في نظرة نافذة» ورؤية ثاقبة بقوله: ”وإذا كان عبدالقاهر قد وضع 
الأبنية اللغوية بين يديه» وجعلها طريقا إلى النظر في الأبنية المعنوية» فإن حازم 
جعل الأبنية المعنوية بين يديه وأدار رأسه عليها. وكما gral‏ عبدالقاهر بالفروق 
الدقيقة في الصيغ» Gaal‏ حازم بالفروق الدقيقة في الجمل المعنوية» فيذكر المعنئ 
الباسط للنفس» والمعنی القابض لهاء والمعنئ الشاجيء والمعنئ الباسط الذي 


)1( ينظر: خصائص التراكيب 1 . 
(۲) ينظر: خصائص التراكيب .٠١‏ 
)1( ينظر: دراسة في البلاغة والشعر .١9‏ 


وچ للم 


الفرائد البلاغية هلاه تأريخ البلاغة 

یشوبه شيء من الشجو. والمعنی القابض الذي يشوبه شيء مما یفرح وهکذا. كما 
یذکر تسلسل هذه الأبنية المعنوية في شعر الشاعر» وكيفية مراوحته بينهاء وأن فلانًا 
من الشعراء ینتقل من المعنی الباسط للنفس إلى ما یقبضها. أو أنه ینتقل مما یقبضها 
إلى ما یبسطها أو أنه يبدأ بالمعانی الاقناعية ويُردفها بالمعاني الشعرية أو العکس 
إل AT‏ ما نری من تحلیل لخواطر النفوس» وکیف تتلاحق في البناء الشعري. 
والنظم عند حازم نظمان: نظم للغة وهو النظم المعروف» ونظم للمعاني وهو 
ما سماه "الأسلوب". وجعله آظهر في الدلالة على الشاعر» وأقرب إلى بیان تفرّد 
شعره وشخصه؛ OY‏ آحوال المعاني وأوصافها وأحوال ارتباطاتها وطرائق تسلسلها 
STI‏ جلاء في بیان تقاسیم الشاعر وملامحه وشخصه۲). 


مشيرًا بعد هذا إلى أنك إذا آردت أن تحکم الفرق بين تراث الرجلین فاجمم 
ما قاله كل منهما في شواهد أحد الشعراء؛ لتعرف oF‏ عبدالقاهر يحلل الشعر ليبيّن 
بلاغة اللسان وأن حازمًا flow‏ بلاغة الشاعر» ويميّز لغته وشعره ومذهبه» Oly‏ هذا 
باب توقف في الدراسة البلاغية مع ما فيه من الثراء والنفع”". 

ولعل هذا هو ما دعاه إلى OF‏ يخصٌ حازمًا وتجربته بتأليف خاص» سعیل من 
خلاله إلى الرد على المهرولين نحو الغرب. واللاهثين في إثبات أن ثقافة حازم كانت 
ثقافة يونانية» وأنه بن كتابه على تلك الثقافة» فأوضح آستاذنا أن أولئك خلطوا بين 
الطابع الفقهي الذي غلب على عقل حازم وعلئ كتبه ومنهجه وبين الأثر اليوناني» 
و آن هذا الخلط رات جع إلى جهلهم بالطابع الفقهي الذي وسم حازما بسمة خاصة ie‏ 
)1( دراسة في البلاغة والشعر NA‏ 


(۳) ینظر: تقریب منهاج البلغاء ۳. 


cell 


الفرائد البلاغية 


كما آوضح أن الوصول إلى نتائج صحيحة مرتبط بالنظر إلى البيئة التي عاش 
فيها ونشأء فحازم عاش في ظل غلبة عدو غاشم لا يرحم» اضطر معه إلى الهجرة إلى 
تونس» فأقام في بيت الأدباء الذي أقامه الأمير زكريا بن يحيئ للعلماء» مع كوكبة من 
العلهاء لذو عاشنوا اله واکتووا بلهیبها. dey‏ حین ندرس تراث هو ON‏ ونفید 
من علمهم أن Jeu‏ هذه النكبة في حسابنا؛ AY‏ كانت مثل زلزال هائل» فلا يجوز 
إهمالهاء ولا بد من تلمّس آثرها فيما يكتبون”". 
وهو في دفاعه عن تراث الأمة» وعن علمائهاء يقرّر دون مواربة أن القول إن 
حازمًا مزج البلاغتين العربية واليونانية ”قول فاسد. وإهانة لحازم» والذين يقرؤون 
حازمًا بعیون صحيحة يدركون ذلك» والذين كتبوا في صناعة الشعر ممزوجة من 
ليونانية لم Lag tel age‏ کتبوا؛ fal‏ ما كبوا وضاع ولم ینقل عنهم OOo‏ 
St FE He Ht‏ 


وفي نظراته الثاقبة في تاريخ البلاغة العربية لا يَغفل عن الاشارة إلى الشروح 
والحواشي والتقاریر التي تمثل مرحلة من مراحل الدرس البلاغي» وهي المرحلة التي 
آثارت الکثیر من الانتقادات» ووجهت إلى البلاغة بسببها الکثیر من السّهام والحراب. 
فيبين رأيه في تلك الهجمات dy‏ هذه المرحلة وفي هذه الکتب باختصار یکشف عن 
جوانب ذلك كله» فيصف المهاجمين Ob‏ أنظارهم تقاصرت ”فلم تبصر للبلاغة درسًا 
وراء الحواشي والتقارير» فرمتها IS‏ حجرء وجهلوا أن الحواشي والتقارير ليست من 
الكتب المجتهدة المبتكرة التي تحس فيها الحياة والكدّء وإنما هي تراث مرحلة خبا فيها 


(۲) تقريب منهاج البلغاء ۲۲. 


ce ہے‎ 


we 


الفرائد البلاغية she‏ تأريخ البلاغة 

وهج الفکر في هذه الأمة لما ضعفت دولتها» وهدأت ثائرته واندفاعه وابتکاره وتجدیده؛ 
فانطوئ على نفسه “Fae‏ جهوده الماضية ویحللها ويناقشهاء وهو في هذه الحالة من 
الهدوء والهمود» فنقئ وكدّرء وأصلح وأفسد» وأحسن وأساء. على أننا لا نغفل ما قدمته 
هذه المرحلة من منهج دقيق في إيراد النظ وضبط الفكرة وتحديدهاء وإحكام العبارة 
عنها. ولا شك أن الوقوف عند هذه المرحلة» ورمي العيب والقذف» ثم الاحتجاج بما 
فيها من غموض وأكدار ضرب من تتبع العورات لا يرضاه الخلق PC SS‏ 

وأنت تلحظ في هذا الكلام قولا عدلاء أبان عن منزلة هذه الحواشي والتقارير 
وفضلهاء كما أبان عن غلطها وحيفها. وهو يضيف إلى وصفها بیان ما بُذل فيها 
من دراسات عميقة وخصبة لمسائل العلم» في مناقشات وبحوث ”تقوم على منهج 
pole‏ بالغ في Bl‏ والمراجعة وتنقية الأفكار وغربلتهاء وهذا في تقديرنا من أصدق 
الدلائل على احترام الحقيقة العلمية» والاخلاص لها في هذا OCS A‏ مقدرا 
مكانة العلماء الذين قذموا تلك الدراسات والبحوثء وأنهم ذوو عقول فذة قادرة 
علئ تناول تلك المسائل. 

Gy‏ كلامه إشارة إلى نفع كبير في هذه الشروح والحواشي» يجب أن يُلفت إليه 
أنظارٌ الطلاب. Ip py‏ عليه؛ وهو ضرورة تحرير العبارة» والتدقيق فيهاء وتطهيرها من 
كل ما يمكن أن يُحدث لدئ قارئها LOT‏ أو إشكالاء ويتأكد هذا في الدارس البلاغی» 
الذي يُفترض فيه yey‏ تام بأسرار التراكيب وأبعادها. 


2۴ He > Ht 


)1( خصائص التراکیب ۳۹. 


۱5۸ 


الفرائد البلاغية هلاه علوم البلاغة 

علوم البلاغم 

حين نظر الشیخ في علم المعاني تجاوز تعریفه الذي شاع وانتشس تجاورٌ غير 
منکر» بل تجاورٌ من يريد أن ينير له الطریق» ویکشف مساراته. فتعریف الخطیب 
المشهور له هو: ”علم یعرف به آحوال اللفظ العربي التي مها یطابق مقتضی الحال* 
US‏ الدکتور آبو موسی أرجأ یراد هذا التعریف إلى صلب PS‏ وانصرف في 
مقدماته إلى توضیح ماهية هذا العلی ومجاله ومیدانه. 

فهو یصفه بأنه من أجل علوم العربية وآنبلها وأسراها"؛ وما ذاك إلا لأنه العلم 
الذي یسعی إلى توظیف الأوضاع اللغوية على وفق الأحوال النفسية؛ ”توظيفًا یجعل 
اللفظ كأنما غرس غرسًا جديدًا في نفس قائله» وكأنه ‏ في مغرسه هذا من کلامه هذا - 
لفظٌ آخر ليس هو الذي تجده في كلام 15 PG‏ 

ويجعل الوجه الثاني للبلاغة - وهو دراسة الأحوال اللفظية والمعنوية والنظمية 
والأسلوبية في الکلام -داخلا في وظيفة علم المعاني؛ لأنَّ الألفاظ لا تفهم ”معزولة عن 
وحيها وجرسها ومدئ إلفهاء ولا المعاني معزولة عن صورها وهيئاتهاء ولا التراكيب 
معزولة عن طرقها وضروبهاء وكل ذلك يدخل في النظم أو Cashes‏ حوله»*. 

وهذه نظرة جديدة إلى علم المعاني» الذي أفاد تعريفه أنه علم یعنی بدراسة 
أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضئ الحال» ومطابقة الكلام لمقتضئ الحال 
(۱) التلخيص VV‏ 
(۲) ینظر: خصائص التراکیب VO‏ 
(۳) ینظر: قراءة في الأدب القدیم 5 ۰۲ والاعجاز البلاغي ‏ ۲. 


YE ینظر: الاعجاز البلاغي‎ )٤( 
ANY دلالات التراكيب‎ (0) 


الفرائد البلاغيّة ke‏ علوم البلاغة 


هي عنصر رئيس في تعریف البلاغة؛ Wy‏ صار العلمان الآخران ‏ البیان والبدیع - 
داخلین في وظيفة علم المعاني. وقد نص على OF‏ القول Ob‏ علم البیان وعلم البدیم 
بابان من Ol pl‏ علم المعاني» لا يبعد عن الصواب؛ فهما علمان خارجان من رحم علم 
المعانی؛ لأنه لا غنی فیهما عن النظر في النظم والتراکیب(. 

ما علم البیان فهو یری فيه الأداة التي يلجأ إليها المتكلّم حين یجد في نفسه 
شيئًا لا تنتزعه الكلمات ولا تلامسه فتنهض ملكة البيان» بما فيها من تصوير للمعاني» 
(وتصطنم وسائل أخرئ» تدخل بها وسائط بين اللغة وما التبس في غوامض النفس» 
puke‏ بل لك سين lal‏ 3 عه 

ولهذا يلفت النظر إلى أنه من النافع ”بحث الوسائل التي انتفع بها كل شاعر في 
SLY‏ عمّا وجد. وكيف صرّف هذه الوسائل» وكيف صاغهاء وكيف آقامها رموزا 
دالّة ولا يرئ قرب ذلك إلا الذي لا يدركه؛ لأنه يعني الوقوف المتوسّم عند كل تشبيه 
ومجاز وكناية» والتعرّف على عناصره» وطريقة تعريفه» ونسج خیوطه» وكيف أحكم 
هيئته وظاهره وباطنه» ومدی ملاءمة ذلك للسياق والغرض. وغير ذلك مما يستوجبه 
فهم هذه الوسائل وتحليلها»””. 

ولا یحصر التصوير في التشبيه والمجاز والكناية» بل يجعل لذلك ‏ كما هو عند 
عبدالقاهر والزمخشري ‏ معنئ آشمل وآوسع. إذ من التصوير أيضًا تصوير المعاني» 
ويعني بذلك: ”إعطاء المعنی صورة وهيئة» وقد يكون ذلك بطريق الحقيقة» كما يكون 


(۱) ينظر: دلالات التراكيب ۰۱۲ وقد أكد ذلك وشرحه لى في لقاء خاص معه. 


ولج 


الفرائد البلاغية e‏ علوم البلاغة 

بطريق غيرهاء والذي ينهض في الحقيقة بتصوير المعنی وتشكيله هي تلك الهيئات 
والأحوال 5 MLAS‏ 

وهو کذلك یجعل لعلم البیان وجهین؛ فأما الأول فمسائل العلی Lely‏ الثاني 
فیتناول طريقة الشاعر أو الکاتب في صيغ التشبیه والمجاز والكناية» ویری أن هذا باب 
واسم لم تعبّد طرقه» وهو بحاجة إلى دراسات جادّة تعتني ay‏ 

وتحدث عن المجاز في إحدئ مقدماته» وأشار هناك إلى الخلاف عند 
المتقدمين في المجاز؛ إثباتا وإنكارًا. وآن المعاصرين قد كثر كلامهم فیه. ونزع 
بعضهم إلى إنكاره. وقد أزاد الدكتور أبو موسی أن ينبه على آمور في سياق الحديث 
عن المجاز. وهي: 

۱- لا يجوز الربط بين مذهب القدماء في إنكار المجاز» والمذهب المقتبس منه 
عند المعاصرین؛ لاختلاف طريقة استمداد المعنی واستنباطه. 

۲- ضرورة التفریق بين مجازین؛ مجاز التبس بنشأة اللغة» ومجاز ذهب إليه 
البلاغیون وقد نضجت اللغة وتکاملت وسائلها. 

۳- تناقل المحدئون من کلام القدماء حججّا في ٍنکار المجاز» وهذه الحجج 
بحاجه إلى مراجعة وتمحیص. 

4 - "المنکرون للمجاز وإِنْ کانوا من أعيان علماء الأمة إلا آنمم لم یتوفروا 
على دراسة آسرار الأساليب» وطرائق الناس في الابانة عن هواجس نفوسهم» وخوالج 


(۱) قراءة في الأدب القدیم ۲۲. 
(۲) ینظر: دلالات التراکیب AY‏ 
(۳) ینظر: التصوير البیانی ۰۱۸-۱۱ 


و للم 


الفرائد البلاغية ke‏ علوم البلاغة 

قلومهم» وفرق بين تناول الفقهاء والأصوليين وأهل العقائد لمسائل AAU!‏ ودراسة 
طرائقهاء وبين تناول أهل صناعة الشعر والأدب» وليس هذا قادحًا فيهم؛ لأننا نجدهم 
فيما نصبوا أنفسهم له مستشهدًا على ذلك برد للآمدي في "الإحكام" على حجة 
من حجج المنکرین» ge‏ الدكتور أبو موسئ lel‏ إجابة ضعيفة» ومن الجميل OF‏ يكون 
هذا الاستشهاد منه برجل من القائلين بالمجاز» حت يكون لكلامه قبول أكبر. 

Ul,‏ علم البديع فلم يكتب فيه كتابة مستقلة مما دعاني إلى سواله» فأجابني 
حفظه الله: "هو علم يجب أن يُكتب كتابة أفضل من الكتابة التي هو عليهاء ومقامه أكبر 
من OF‏ يكون تابعًاء ولا زلت آتمنی OF‏ تتاح لي الفرصة لكتابة هذا العلم كتابة علمية 


mie مو ضعه اللائق‎ ۴ EY 


وبيّن أن له في البديع رؤية مختلف ويدور في ذهنه كثيرًا التفكيرٌ في جذور البدیع؛ 
لأنه يلمح تلاقيًا في جذور بعض فنونه؛ فالجناس والطباق ون كانا متقابلین» إلا أنهما 
من عائلة واحدة» فكلاهما ينظر في العلاقة بين کلمتین؛ تضادًا أو تشابباء وهذا باب 
يستحق أن يُنظر فيه. وكان في ذهنه أن يكتب في منازع الشعراء في بعض فنون البديع؛ 
كمنازع الشعراء في الطباق» أو غيره. 

ویدل على ذلك عنايته في تحليلاته بصور البدیع» ووقوفه وقفات غنية عندهاء 
كفعله حين وقف عند المقابلة في حديث: «إن الله يَرْضَئ کم BSE‏ ویکره لکم BIE‏ 


سه م 27 ۵ ۴ 2 موق 1 2 or cof ook‏ 0 2 م Mei‏ م۶ 
یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیتاء وآن تعتصموا بحبله جویعا ولا تفرّقواء وَأن 


(۱) التصوير البياني AV‏ 
(۲) وقد ذکرت في ترجمته أن تلمیذه الأستاذ الدکتور محمود توفیق محمد سعد يعمل في استخراج تحلیلاته 
لصور البدیع في جمیع کتبه لیخرجها في کتاب مستقل. 


۱ 


SS tr“ 


الفرائد البلاغية هلاه علوم البلاغة 

تتاصحوا من SHIN‏ یکره کم قیل SIGN ES 5 Sy‏ و(ضاعة المال». 
وقال: (ظلمنا هذه المقابلة لما وضعناها فتا Cay‏ کالتوریة» ورد الحجز والعکس» 
والتفريع» والإدماج. والتوجیه» وکل هذه الفنون ذات قيمة بلاغية» ولكنّ المقابلة أكثر 
> منهاء ومن كل فنون البیان کالتشبیه والمجازء وآبواب المعاني کالتوکید والقصر؛ 
وذلك لشیوعها شيوعًا ظاهرًا في کلام الله وكلام رسوله 4# ولا آعرف فنا بلاغيًا یشیم 
في الكتاب والسنة والكلام العالي كما يشيع هذا الفن» وهذا الشيوعٌ يجعلنا نراجع 
جوهرهاء وأنّها ليست فقط وضع الشيء في مواجهة ما يقابله» وإنما هي في الحقيقة فن 
يدعوك لدراسة النقيضين أو المتقابلين» حتئ تفضي بك هذه الدراسة إلى مزيد العناية 
والإمعان والاقتناع بالطرف الذي جاء الكلام ليحتّك عليه“. 

وهذه لفتة قوية» حيث حملت بيانًا بأهمية هذا الفن الذي ظلمه (لحاق البلاغيين 
له في علم البديع» فتوارت أهميتها وأثرها في الكلام والمعن حين تعامل معها بعض 
البلاغيين بوصفها Coe‏ بديعيًا. وني كلامه لماح إلى ضرورة إعادة النظر في هذه 
المحسّنات» ومواضعها في الدراسات البلاغية» Lely‏ مما م ماو 
من العناية. 


He Ht > He 


)1( صحیح مسلم: کتاب الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ۳/ ۱۳۶۰ (ح۱۷۱۵). 
(۲) شرح أحاديث من صحیح البخاري 6۵ 4 . 


و ۱۳ سم 


الفرائد البلاغية 


میدان البلاغی 

لا آعرف قضية شغلت الدکتور محمد آبو موسي كما شغلته قضیتان: 

الأولئ: الدفاع عن الأمّة وحضارتها وأعلامها. 

والثانية: مكانة التطبيقات في البلاغة» وأهميتها في الدراسة البلاغية. وهذا هو 
لب التجديد البلاغی عنده. وميدان البلاغة الحقیقی» والأمر الذي یسعی إلى إحيائه في 

لقد رأئ البلاغة تنتقل من طور إلى طور؛ فتنتقل من منهج الشيخين عبدالقاهر 
والزمخشري ‏ وهو المنهج الذي لم يستقم درس البلاغة العربية إلا فيه» بما زخر به 
من تحليل وتطبيق”" ‏ إلى منهج سعی إلى تقرير القواعد. وإهمال تحليل الشواهد. 
ورأئ البلاغة تسیر في هذا المسار قرونًا استقرت فيه قواعد العلم» ولم تعد إلى المنهج 
روخه وحياته؛ فانبرئ IS‏ ما آتاه الله من علم وحكمة ليحيي ذلك المنهجٌ الذي آمن 
به» ولیبعثه من سباته العميق. 

ولنضرب صفحًا عن القضية الأولی - غيرٌ مقللین من شأنها فقد سبق الحديث 
عنها" ‏ لنرئ كيف كانت نظرة الأستاذ إلى أثر التطبيقات في الدرس البلاغى. 

فهو يعتقد Sf‏ من أهداف الدرس البلاغى Call‏ ينبغى of‏ تكون حاضرةًٌ أنْ 
بر الج i‏ عليه آن يكون صاخ ملكة تققد et‏ تملك ناضية القول» 
فیصف شعوره وحسه وفکره ad,‏ کله صدق ووفاء. ون يكون صاحب ملكة 


(۱) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۳۹. 
(۲) ضمن الحدیث عن التجدید وتزكية الثقافة العربية في "الفرائد المنهجية والفکریة". 


و للم 


یقتدر بها على pas‏ آسالیب المجیدین ومیزها؛ مدركا دلالة اللمحة» بصيرًا بخفی 
الرمز ودقیق الوحي» وراءَ كل LES‏ من كيفيات البناء» قادرًا على أن lee‏ من خلال 
النظر في هذه الكيفيات إلى محيط fall‏ الرحيب» Oly‏ يعيش في آفاقه. Oly‏ يزداد Gey‏ 
وعمقا بالتجارب الإنسانية التي احتوتها نصوصٌ الشعر والادب. Oly‏ يروي قلبه 
وشعوره بالمواقف الإنسانية الرائعة» والبطولات الشامخة» وآن يملأ وجدانه بمعاني 
الخير والرحمة والتعاطف والبر والحق التي جاءت بها هذه النفوس الكبيرة» وكلما 
ازدادت النفس Coy‏ بمعاني الخیر» وعمقا في إدراكهاء ازدادت تعاطمًا معهاء وشوقّا 
إليهاء فالفطرة الصحيحة لا تشبع من النظر في كريم OE‏ هو إذن يريد أن تكون 
البلاغة فاعلة في الحياة» مؤدّرة في النفس الإنسانية» ولا يريد لها أن تكون قواعد le‏ 
وتقريرات جامدة يحفظها من يحفظهاء ويفهمها من يفهمهاء من غير أن يكون لها 
وجود في بناء الحياة الكريمة. 

كما أن من أهدافه إبرارَ خطر الوسائل البلاغية» ”وأنها ليست حیلا في الأساليب 
تملا ELS‏ روحيّاء وليست دراستها قائمة في فراغ» غيرٌ مرتبطة بدواعي النفس وهواجس 
Goll‏ وأشواق الروح» وإنما يدرسها المشتغلون بها وهم يفهمون خطرها في بناء 
الشعر والأدب. فالكيفيّات في أسلوب المنشئ صور معانيه» تصف آدق إحساسه هذه 
المعاني» تصف آلواتها وأطياقّهاء تصف توهجها وحَمْيَهاه تصف GE jah‏ الصاخب» 
Yai 3s‏ الحالم» تصف ترقرقّها الهادئ واندفاعها SLI‏ « تصفها كما أحسّتها النفس. 
كما جاش بها القلب» كما اختلجت بها الروح»۷. 


)1( خصائص التراكيب ۱ ۳. 


me 


الفر ائد البلاغية she‏ میدان البلاغة 


ويرشد الدارسین إلى أن بداية العمل البلاغی وبداية السیر على طریق علماء 
البلاغةء أن ینظر Ge II‏ في الکلام المختار لیتعزف على آسباب الحسن أو الاستهجان؛ 
وحينئذ یکون شغله "تفقد اللغة والأحوال والصیغ والخصوصیات والصور والرموز 
وكل ما یتصل ببنية الشعر واللغة OM,‏ وهذه نظرة صحيحة؛ ON‏ البلاغة 
عاشت آزهی عصورهاء وجنت UT‏ ثمارهاء یوم كانت ممزوجة ONL‏ ویوم كان 
النقاد یتتبعون el ad‏ العصر وکتابه وخطباءه(. 

ومن معالم مذهبه البلاغي: أن الدراسة البلاغية ليست محصورة في تحقیقات 
مسائلهاء وتحدید الأصول العامة لبلاغة اللسان؛ OY‏ هذا مجال قد فرغ العلماء منه 
وأشبعوه بحثاء ولأن القواعد أو المادة البلاغية - مع فضلها ونفعها وجلالها ‏ لا تفيد 
الدارس ما لم يؤسّس تناوله لها على تذوّق الكلام البلیغ» تذوقا يطيل الصحبة والنظرء 
فيستطعم صور النص» ويستجلي آفاقه”"» ويقول في ذلك: ”وهذا هو جوهر هذا العلم 
وتمام cabal‏ وراجم کلام البلاغيين یظهز لك بجلاء OF‏ المادة العلمية التي تکشف 
لك جوهر کلام البلاغيين ليست في متون البلاغةء وإنما هي في البيان OS gre)‏ 

إنه يرئ OF‏ للبلاغة ساقين؛ إحداهما هي المعرفة وقواعدهاء والثانية هي إدارة 
المعرفة في النصوص» وتطبيقها عليهاء وأن حفظ القواعد مجردًا من التطبيق يجعل 
البلاغة بلاغة عرجاء! وإذا CG‏ ”إن الاكتفاء بتحصیل البلاغة من مصادرهاء وعدم 
الخوض ما في معمعان الشعر والخطب والرسائل وكلام أصحاب النفحات البیانیت 
(۱) خصائص التراكيب ۳. 
(۲) ینظر: المدخل إلى دراسة البلاغة £4 


۱۹۹ 


all‏ ائد البلاغية هلاه میدان البلاغة 

لا معنی له إلا الاکتفاء ببلاغة ذات Hy‏ واحدة أو الاکتفاء ببلاغة تترنح على ساق 
واحدة لم تكن مجاوزا SN gaa‏ 

وقد نعئ على الذين يُحصَّلون مسائل البلاغة ويدققون فيها ثم يعتقدون أن هذا 
هو میدانهم وتخصّصٌّهمء oly‏ دراسة الشعر fad‏ أصحاب الأدب» ويقول لكل واحد 
من هؤلاء: "اطرخ كتابي فليس بيني وبينك رحم» ولن تنتفع بشيء مما أقول» وإنما 
أقول ما أقول لمن يحصّل ثم يتدبّر» ثم يعود بالمسائل إلى الشعر الذي هو جَذمها 
وأصلهاء ثم يعرف كيف يقلبها بالشعرء ویقلب الشعر بهاء وكيف یذوق. وكيف يتدبر» 
ass‏ يمارس ذلك أزماتاء ثم يعود إلى البلاغة وعلوم التفسير وعلوم الحديث والفقه. 
وأن يطالع البلاغة في كل هذاء وفي كتاب "الأم" للشافعي» وشروح الفقهاء لمتونجم» 
وتعليقات الحواشي على الشروح» فإذا وجد لذلك مَذاقا في نفسه» واستيقن أنه في كل 
هذا يزداد خبرة بمعرفة مباني الكلام؛ فذلك هو الذي ترضی سجاياه» وهو الذي تفتح 
له أبواب العلم» التي هي أجل وأرفع وأسمئ من آبواب 1S LST‏ 

وهذا يفيد أنه يرئ Of‏ أصل البلاغة في الشعر» منه تستخرج وتستنبط وتعرف» 
وأن البلاغة مبثوثة في كتب الفقهاء والعلماء من خلال معرفة الكيفية التي أداروا بها 
oe ges‏ والوجه الذي استنبطوا منه آراء‌هم( ای Did se‏ 
تسعی إلى تتبع خواص تراکیب الکلام في الشعر والأدب» ومن ذلك: تتبع حواص 
التراکیب في حقول معينة عند شاعر؛ لنعرف خصائصه في بناء لغته التي بها يغاير مَن 


)1( خصائص التراکیب ص. 
(۲) قراءة في الأدب القدیم NO‏ 
(۳) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۵ وقراءة في الأدب القدیم NY‏ 
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عداه من الشعراء أو عند عالم؛ لنعرف خصوصياته في بناء لغته وفي فکره» أو في عصر؛ 

لنعرف بم امتاز عن عصور قبله أو بعده» أو في علم؛ لنعرف صیغه التي تختلف با ختلاف 

العصور. ومپذا یصیر حقل اللغة على سعته وشموله مجالا للدراسات البلاغية الباحثة 
عن الخصوصیات المتفرد:( وهذه لفتة زكية ذكية. 


وقد كان البلاغیون المتأخرون”" واعین بأدق آسرار اللسان العربي وأخصب 
ما في تراث المتقذمین ”حين جعلوا هذه SLES‏ مجال البحث البلاغی ... وإذا 
كانت عقلية الأمة ومزاجها وفلسفتها يتجلى كثير منها في نظامها اللغويٌّ؛ وخصائص 
تركيبهاء وهندسة بنائها؛ OB‏ التعمق في دراسة هذه الکیفیات یکشف لنا الکثیر من هذه 
الطبائم وتلك الفلسفة التي ما تزال في دراستنا موضوعًا مغلقّا۳. 

وحین یتحدث عن ذلك كله يرشد القاری إلى أن هذه الأفكار مغروسة في کلام 
القدماء لكنّ J”‏ هذه الأفكار بقيت كما هيء وإنما تُثِيرها ونردّدها فحسب. والواجب 
أن نحقق هذا من خلال الدراسات التحليلية لنسيج كل شاعرء وأقربٌ العلوم تناولا 
لهذا هو علم البلاغت بل إن هذا هو مجاله الثاني» أو وجهه الثاني“ . 

هو إذن يعتقد أن علم البلاغة له جانبان أو وجهان؛ الأول منهما: جانب 
نظري» يتعلق بتحقيق المسائل ومناقشتهاء وهذا قد استقر في أكثر نواحیه» والثاني: 
جانب تطبيقي» متعلق بالدراسة التطبيقية على النصوصء ومعرفة خواص تراكيب 
الكلام» وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن تتجه إليه عناية الباحثين» بعد أن غفلوا 
)1( ينظر: دلالات التراكيب ". 


(۲) يعني السكاكي ومن أت بعده. 
(۳) قراءة في الأدب القديم YE‏ 
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الفرائد البلاغية oKe‏ میدان البلاغة 

عنه زمانًا ليس بالقصيرء ویتفزع من هذا الجانب البحث عن خصوصية الکاتب أو 
الشاعرء التي يعرف بها كلامه ويتميز. 

ولهذا كله يكشف عمّا يمكن تسميته مذهبّه البلاغی الرائد حين يقول: ان 
التطبيقات في الدرس البلاغي "هي حياته ونماؤه» وتتركز فيها قدرة البليغ ومهارته. 
فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أن تجمع في صفحات. والمهم هو التطبيق والنظر 
الت فى النص المدروس وتحلیل ترکیبه؛ وابراز محاسن صیاغته» ودلالات 
حصو صياته““؛ أي: إن تجدید البلاغة عنده یکون في استثمار مسائلها وتطبیقها. کتب 
لي by‏ بعد أن قرأ بحثا لي في البلاغة النبوية: ”كثرة مزاولة تحلیل کلامه ‏ تمنح 
مداد الأقلام نورّاء وتمنح نفس الدارس خيرًا IFAS‏ ودرس البلاغة إذا تجلی فيه جانب 
التحلیل كان آکثر نفعا» Silly‏ بطلاب العلم؟. 

كما أن جوهر العمل البلاغی عنده ”هو تفقد الأبنية الشعرية والدراسة التي 
تجعل أبنية الشعر أساسًا لهاء ثم تبتدي بكلام العلماء في تصنيفها وتوصيفهاء دراسة 
جليلة؛ LS EN‏ الدراسة البلاغية بصيغ جديدة؛ فتغزرٌ المادةٌ البلاغية وتتنوع وتکون 
jul‏ عل استيعاب ما في النصوص من pole‏ ذات تأثیر. 

وهذا يعني: أن اتجاه الدراسة البلاغية عنده يبدأ من النص البلیغ» Sony‏ بكلام 
العلماء لينتهي بصيغ جديدة تغني المادة البلاغيةء وتزيدها أَلَمَا وعمقا. وهذا يخالف 
المنهج الذي غلب علئ قاعات الدرس البلاغي» حين يكون المعتمد فيه دراسة 
المسألة البلاغية بشواهدهاء ويرئ أن ذلك لا يكشف جوهر المسألة البلاغية؛ OY‏ 


.۳۷ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري‎ )١( 
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الفرائد البلاغية 22 میدان البلاغة 


الدراسة البلاغية بحث في المعاني» فلا بد ”من إجرائها في الشعر والأدب وکل ما نقرأ 
من كلام مصقول» حت تتضح في نفسهاء وفي نفس دارسها""'. 

من أجل ذلك يقرّر eel‏ من أصول منهجه البلاغی» ويرسّخه في نفس القارئ 
ببیان عذب. tle alt‏ طوله لاهمیته Lad‏ نحن بصدده» وذلك إد یقول: (میدان البلاغة 
الحقيقى والمقصودٌ من دراستها هو تحلیل pe pal‏ والتعرّفٌ على دقائق المباني. 

ا و . 
والوقوف عليهاء واستنطاقهاء واستخراحٌ ما هجُع في ضباب سراديبها من الحوابس 
wd a‏ ع . ١‏ 2 ۳ 

الخنس, والخواطر الكنّس. واعلم OF‏ هذا هو الذي Yous EWA od‏ نضارتهاه 
فتزید هي بحیویتها ونضارتها نصوص الأدب إشراقًا ووضاءة. العلاقة علاقة تبادل 
وتشارب بين علوم البلاغة والنصوص الأدبية» البلاغة تستقی من النص وتسقیه» والنص 
يُستقئ من البلاغة ويسقيهاء النص يشحذ آصولها وفروعها. وجذورها وجزوعهاء وهي 
تتسلل فيه بهذه الطاقة التی استمدَّتها من فتنغل في مضابعه» وتکشف أسراره» وتفتق 
مطمور ينابيعه» وتنزع الاستار اللغوية الغامضة عن وجه بيضة الخدر. الفنون البلاغية 
تحیاما دامت تتقلب في آدغال النص» وتضرب في مجاهله» وتتولج بمهارة ورياضة ويقظة 
إلى حفی آحواله» ودقیق خصائصه. وإذا عزلت البلاغة عن هذا ذهبت قيمتهاء وصارت 
ile‏ عاطالاء ولو خفظت Gibbs‏ متونها؛ OV‏ المقصود من العلم أن يُستعمل» والتحلیل 
هو ميدان استعمال البلاغة» وقد قال علماژنا: "العلم علمان: علم حمل» وعلم استعمل؛ 
فما حمل منه Gud‏ وما استعمل منه نفع ". وثمرة العلم بمقدار المهارة في استعماله؛ SY‏ 
الاستعمال درجات وطبقات. فاستعمال الخبیر العارف المدرّب غير استعمال من لیس 
کذلك. وقد قالوا للمهلب: "بم آدرکت ما آدرکت؟ قال: بالعلم قیل له: فان غيرك قد 
علم أكثر مما علمت» ولم يدرك ما آدرکت» قال: ذلك for ple‏ وهذا علم استعمل". 


() مدخل إلئ کتابی عبدالقاهر NE‏ 


¢ مه 


الفرائد البلاغية fe‏ میدان البلاغة 


والمطلوب لإحياء هذا العلم هو استعماله في تحليل النصوص. ودراسة الأدب بيقظة 
شديدة» ووعي شدید bby‏ تطول ولا تمل. المطلوب إعمال العقل في تلبس المفردات 
البلاغية بالنص» وذلك بنقل المدارسة بعد تحليل المسائل البلاغية إلى الشبْكة التي بين 
هذه المسائل المحررة وصنعة البيان. وهذا هو جوهر هذا العلم وتمام ماهيته» وراجع 
كلام البلاغيين یظهز لك بجلاء أن المادة العلمية التي تكشف لك جوهر کلام البلاغيين 
ليست في متون البلاغة» وإنما هي في البيان المصقول»). 


وتأسيسًا علئ هذا الأصل لم يكن في كتبه ينهمك بتحرير القواعد وإيراد 
الاعتراضات والمحتملات» وهذا ليس لسوء ظن في جدوئ مثل هذا العمل» ولكن 
لاعتقاده أن جهودًا محترمة آشبعته بحثاء ثم لأنه أراد بدراساته أن تقترب من النص» 
وأن تستثمر هذه الأفكار البلاغية لتكون وسائل لبحثه وتحليله؛ لأن النصّ ”هو الأصل 
الذي من أجله كانت الجهود البلاغية والنحوية والصرفية وغيرها من العلوم اللغوية 
واللسانية» قديمها وحدیثها؟ ولأن الأفكار الصحيحة المرتبطة بهذا الجانب اللغوي 
التحليلي للأدب ثابته راسخة. 


فلا عجب إذن أن تكون دعوته دعوة إلى ”الرجوع إلى الشعر والكلام الرفيع 
من ات ودراسته وتحلیله. والاستنباط منه؟ ليكون ذلك رافدًا یتجدد به العلم 
وتطول به فروعه التي قصرت. ونری بين آیدینا مذاهبٍ الشعراء علمّا مدروسّا» ولیس 
كلام 2 COM‏ 


)١(‏ خصائص التراكيب ف. 

(۲) التصوير البياني ۲۳. 

(۳) ينظر: التصوير البياني YY‏ 
(5) دراسة في البلاغة والشعر ۲۰. 


۱۷۱ 
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الفرائد البلاغية sXe‏ میدان البلاغة 


وإرشادًا للقاری» وتنبيهًا له» یلفت نظره إلى OF‏ المادة الأدبية التي تستخرجها 
الفنون البلاغيةٌ من النصوص هي معان غامضة جدّاه ومتسترةٌ جدًاء ومتسربلة سربال ليل 
أليل» هي أخفئ من لمات التي لا تراها إلا العیون الصحيحةٌ جدًاء ليس منها في شيء 
کل معنی یجهر به النص» ویعلو به صوّه» ویسمعه لک وزنما هي المعانيالتي تهمس 
Jes‏ النص» ولیس خارجّه» ولیس لها طريقٌ نحصّلها به إلا ارو یه والفكرٌء يعني التأمّل 
والتدیّر والأناة والمراجعة واعمال العقل. لا پتزع هذهالمعن من التص ولا یستلها من 
ies elas‏ اس وف کف رد see‏ 
هذه الخیوط المخمليةء rare‏ ويقدّمُّها لقاری النص“. ولذلك Sy‏ علم البلاغة هو 
أدخل العلوم في باب استکشاف أسرار النصوص وخفایاها؛ SY‏ هذا هو مجاله وطلبته۳. 


وسبب غموض هذه الأسرار البلاغية راجع إلى كونها تمثل اختلاجة الحس من 
العبارة”". ولكونها ”هي أسرارٌ القلوب والعقول» المدسوسة في ضمائرهاء والتي نراها 
مدسوسة أيضًا في ضمائر الكلام» بعيدةً المغاص, لا تتكشف لك إلا بعد أن تحوجك 
إل طلبها بالفكرةء وتحريك الخاطر والهمّة» وإلا بعد أن تكون Sal‏ لطلبها». 

وهو يقتنص هذه الأفكار وهذه المعاني من قول عبدالقاهر في الرد على منتقص 
هذا العلم والزاهد فيه: ”لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارًاء طريق العلم بها الرويّة 
والفكرٌء ولطائف مستقاها العقل» وخصائص معان ينفرد مها قوم قد مدا إليهاء ودُلُوا 
عليهاء وكشف لهم عنهاء ورفعت الحجب بينهم وبينها“. 

> HE HE HE 

)1( خصائص التراکیب ر. 
(۲) ینظر: قراءة في الأدب القدیم NE‏ 
(۳) ینظر: دلالات التراکیب ۲۱. 
(6) دلائل الااعجاز ۷. 
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الفرائد البلاغيّة من OV‏ البحث البلاغی 


من مجالات البحث البلاغي 

لم یکتف الدکتور محمد آبو موسی بمناقشة القضایا البلاغية» Oley‏ ميدانها 
الحقيقي» والرد على الشبهات ودحض الاتهامات بل تجاوز ذلك إلى اقتراح مجالات 
جديدة للبحث البلاغي؛ تنسجم مع توجهه البلاغي» ومع تنظیره للمسائل» معتقذا أنها 
تقدم عددًا غير محدود من البحوث البلاغية الرصينة النافعة والمثمرة. 

وفي هذا السیاق بقول: ”من الواجب أن نبحث دائمّا عن GUT‏ جديدة للدرس 
البلاغی. وأن تکون BUT‏ لا يستقيم الکلام فیها إلا لمن صبر وصابر وثابر» وقام 
وقعد وهو حامل على کاهله هذا Cont ll‏ المقدس» وهو الانقطاع لطلب العلی 
وکل باب من آبواب العلم مع الجذ والصبر هو مفید. وإذا افتقدنا الجذ والصبر فلن 
نجد شتا مش 

وقد دلت مقدّماته بلا جدال علی أنه یسعی Ble‏ وجاهدًا إلى ملء الفراغ في 
الدراسات التطبيقية التي تتناول الشعر والأدب» بصورة تكشف عن خصائصه وأسراره؛ 
لأنه يرئ أن هذا هو سبيل التجديد في البلاغة العربية الذي یجعلها تنهض على قدميهاء 
وتقوم بدورها. واحیاء البلاغة لا تکون الا sais)‏ الشعر. والنظر في صوره ولغته 
والوعي برموزه وإشاراته» والتدقیق في امتلاك خواطره وهواجسه والتقاط سوانحه 
امه بوقعه ورنینه وأضوائه“”". 

ویدل الدارس والناقد على وسائل مهمة في ممارسة العمل النقدی؛ ومن ذلك: 
دراسة الأدوات والروابط التي لها علاقة بطرائق العربية في BLY‏ عن المعنئ؟ كتقديم 


(۱) مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۷. 
(۲) خصائص التراكيب ۳. 


وس جم 


mM + 


الفرائد البلاغية و «Me‏ من مجالات البحث البلاغي 

کلمت أو تعريفهاء أو تنكيرهاء ومعرفة الفرق بين "واو" تعطف جملة على جملة 
و "واو" تعطف غرضا على غرض. و"واو" رب js,‏ هذا وأمثاله مما ينتفع به في 
تحلیل النصوصء والکشف عن Ua‏ 

ويلفت النظر إلى أن تاريخ البلاغة لا زال علمًا مجهولا في كثير من جوانبه؛ OY‏ 
الذين كتبوا فيه اعتنئ بعضهم بتاريخ الرجال» واعتنئ بعضهم بعرض المصنفات. واعتنی 
آخرون بتحديد المصطلحات. ”وبقي هم ما في هذا التاريخ» وهو تأريخ الفنون البلاغية 
فا فنا. وتقوم دراسة هذا الباب على الاستقراء التام لكل ما قيل في كل فن» وتتبّع هذه 
المادة العلمية في clas‏ ورصدها رصدا (libs‏ ودراستها ببالغ الاناة والدقة والوعي 
والتمحيص» حتئ تتبينَ قصة کل فكرة» ونضع أيدينا على منعطفات سیرها في الزمن» 
وبأقلام العلماء الجادّین» وفي كل حقول المعرفة العربية والاسلامية التي يأخذ بعضها 
من بعضء وماذا آخذ اللاحق من کلام السابق» وماذا ترك ولماذا آخذ ما آخذ وترك 
ما ترك وماذا أضافء وماذا حور ey‏ وهكذا ندقق الأفكار فكرة فكرة» ونستقصي 
سيرتها وحركتها ونموها وتوقفهاء إلئ آخره. کل هذا في کل فن من فنون البلاغة. في البيان 
والبديع والمعاني» ولا شك في أن كثيرًا من الأصول البلاغية لا تزال غائبة» وكلما ظننت 
أني فرغت من الكلام في عبدالقاهر ظهرت لي نصوص لا يدفع المرءٌ الاعتقادٌ عن نفسه 
نها كانت بين يدي عبدالقاهر وهو يقزر Teel‏ من صول علمه. وكذلك قل مع JS‏ عالم. 
ثم إنك قد تجد الكاتب لم يذكر مصنفا ولا صاحبه ثم LW‏ بأن بعض كلامه راجع إلى 
هذا المصنف الذي آهمله ثم لا أشك في آن المؤلف قرأ هذه المادة العلمية في كتاب آخر 
اقتبست فيه» وهكذا تجد نفسك في عالم مليء بالغموض والأسرار والمتعة والكشف 


۱۷ 


Ys 7 


الفرائد البلاغية !۱ من OVE‏ البحث البلاغی 


أيضًا. ولهذا آقول: إِنّ هذا الباب الذي هو دراسة تأريخ فنون البلاغة فا فا لا يقوم به 


واحد ولا جماعة وانما تقوم به الجماعة في إثر الجماعة؛ OY‏ الکتب كثيرةٌ والتراث 
ae‏ ولأننا قد نقرأ الكتاب مرتين ٠‏ أو UG‏ ولا نفطن إلى أن هذه الفكرة فيه قد جاءته من 
كتاب فلان» وإنما نفطن إليها بعد طول المراجعة» وهذا من نعم الله على pal‏ العلم» حتئ 
تظل آقلامهم في أيديهم يفتح الله لهم بها باب رحمته ویظل يُجري مدادّهم علئ أوراقهم. 
فيكثر لهم أجر دماء I‏ نا 

ولا ينس وسط هذه الدعوة العميقة أن يُنبّه على أمر دقيق قد يفوت الدارسین» 
وهو OF‏ عليهم أن يكونوا يقظين لوجود ”لفتة زكية في كلام واحد من العلماء القدماء 
أهملها من جاؤوا بعده؛ لأنهم كانوا م: متجهين إلئ غاية في بحثهم لا تدخل فيها هذه 
الت فطل ما نفیشا مسا اا یش ya ar ily‏ اباب هذ لقن 
ویکون رافدًا جانبيًا أصيلًا من روافد هذا OC Lal‏ 

HH TE HE 


ویسارع إلى استثمار إحدئ اللفتات النفيسة المنسية للمبرد بفتح میدان من 
ميادين البحث البلاغي» فیدعو إلى استخراج التشبیهات التي تکزرت لمشبه واحد 
عند كل شاعر» وفي کل جيل» dy‏ کل عصر وسواء آکان ذلك في المعاني کالشجاعة 
ee‏ أو في الاعیان كالمرأة والسیف. ومثل هذه الدراسة ستمذنا بعلم کثیر عن 
الشعر والشعراء وتعرّفنا الکثیر عن حقائق الأشياء في شعر الشعراء. ۱ 


.۷ مراجعات في آصول الدرس البلاغي‎ )١( 
.4 ینظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي‎ )۳( 


۱۷۵ 


الفرائد البلاغية و مياه . من مجالات البحث البلاغي 

ویری أن فائدة مثل هذه الدراسات لا تعود على الباحث نفسه ولا على العلم 
وحده» بل تعود على اللغة بكاملها؛ OY”‏ اللغات لا تتسع وحدهاء ولا من حيث هي 
LW‏ وتراکیب تتعاورها آلسنة العامة» أو المواهب المحدودة. وإنما تتسع وتتعمق 
وتغزر وسائلها بقدرات الطاقات المتفرّدة من شعرائها وأدبائهاء فهم الذین يفرغون 
في کلمات اللغة أضواءَ جدیدة» ویستخرجون من صیغها صورّا جديدة» ویرققون من 
حواشيهاء ويبعثون الرّهافة واللطافة ودقة الحسّ في امکانایها»۷. 

ودراسة تطور الفنون البلاغية في ألسنة الشعراء» من ميادين البحث البلاغيّ 
النافعة جدّاء كما صنع عبدالقاهر حين عني ببيان الفرق بين مذهب القدماء في السجع 
والجناس ومذهب المحدئین» ”وإنه لمن النقص الظاهر في الدراسة البلاغية أن نسكت 
عن هذا الباب وإِنْ كان عذرٌ القدماء آنهم شغلوا بوضع القوانين العامة لمسائل العلم 
واعتقدوا OF‏ هذه العوارض التي تحدث والتغییرات يمكن استيعابُها من خلال هذه 
القوانين العامّة» ولكنّ هذا لا يغني عن إفراد هذا الباب بالبحث المتقصّي» ووضع 
اليد على مظاهر التطور في كل فن من فنون البلاغة» وإننا لنجد فرقا شاسعًا بين طباق 
وطباق» وبين مقابلة ومقابلة» وبين جناس وجناس هذا فضلا عن التشبيه والمجاز. 
ولا شك OF‏ هذا الباب آغمض من الباب السابق وأدق» وأن له وجومًا كثيرة من النظر؛ 
فقد تدرس تطور تشبيهات السحاب والبرق والمطر بين الجاهلية وعصر بني العباس» 
أو تطور تشبيهات الخيلء أو المرأة. 

ومن الضروري أن نعلم OF‏ فنون البلاغة لا تتطور من عصر إلى عصر إلا وهي 
جزء من تطور الشعر والبيان؛ لأنها جزء من مكوّنات هذا الشعرء ولن نستطيع أن ندرك 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ٠١‏ . 


۱۷۹ 


wie 


الفرائد البلاغية e‏ من مجالات البحث البلاغی 


المدی الذي تطور إليه الشعر إلا بوضع النماذج بين أيدينا وتأمّل مکوّنات الشعر 
يعني كل ما داخله من لفظ ومعنی وترکیب وخواطر وأخيلة وآفکار ومنازع وهواجس 
وغرائز وشيم» وکل ما تحرّك في داخل النفس مما يروم الشعرٌ أو البیان الإبانة cae‏ 
وحينئك نری فنون البلاغة جزءا من هذا النسیج الحی ال 
وفي جانب مقابل يدعو إلى دراسة أبواب المعاني في الشعر كالوصف والفخر 

والنسيب وغيرهاء ويبيّن أن الموازنة بين هذه الأبواب في العصور المختلفة يكشف 
الشىء الكثير مما داخل الشعر وأحدث فيه تغييرًا وتطويرّاء ويعتقد ”أن استقصاء هذه 
الأبواب في العصور المختلفة» ودراستّها دراسة علمية Bole‏ من الضروري لمعرفة 
تاريخ الأدب معرفة تخرج بنا من هذا التكرار الممل في هذا الباب» الذي هو آلصق 
أبواب الدرس الأدبي بجوهر الأدب» وبعناصرها المتحركة والثابتة. وأهمٌّ من هذا 
أنني أجد القرآن الكريم الذي آنزله الله بلسان عربي مبين تتكرّر فيه أبواب المعاني التي 
هی مقاصد القرآن» كالحديث عن آيات الله سبحانه» والحديث عن القيامة والبعث 

تك 7 حرس . يي 5 a7‏ وم see‏ 
والنفخ في الصور والارض جميعا قبضته» والقصص. إلى اخره» وكل هذا قد تکرر في 
القرآن العظيم. وكل سورة من هذه السور التي تكرّرت كأنها عالم وحده» ولا يمكن 
أن نجد جملة ‏ فضلا عن آية -يفى غیژها بمعناهاء وكذلك الشعر الجاهلی لا أجد فيه 
Ey‏ واحدًا یس غیزه مسدّه» وهذا مشروط بوعى الدارس الذي لا يتفقّد المعاني العامت 
وإنما يتفقد صور المعاني» وطرائقٌ العبارة Os‏ 
للباحثين الجادّين الناممین أن يُعملوا فيه عقولهم» ويُشرعوا أقلامهم. وكان مما هدته 
)١(‏ مراجعات في أصول الدرس البلاغي NV‏ 
(۲) الشعر الجاهلي ۲۱. 


wy‏ للم 


الفرائد البلاغية هلاه من OVE‏ البحث البلاغي 


إليه فكرة مفهوم "النسخ" في الدراسات القرآنية» وهو: "تطور الوسائل اللغوية في ديوان 
شاعر "» أو: "تطور الخصائص البلاغية في شعر الشاعر ورصد هذا وقياسه وضبطه 
ويؤكد على أنه لا يعرف دراسة واحدة في أدب العربية تناولت هذا البحث. 


وهذا مجال Ge‏ ونافع؛ oY‏ دراسة شعر الشاعر في ضوء ترتيب زمنن متقن» 
دراسة تنظر في وسائل الشاعر وآدواته اللغويّة» وطريقة تصریفه لهاء ومنازعه العامة 
والنظر هل كان ذلك يمضي في خط متصاعد صارت به أواخر شعره مخايرة لأوائله من 
حيث الرقی والتطور؟ أم أنها انتهت عند النقطة التي بدأت بها؟ ”وهذا البحث لو أتقناه 
لكان ew‏ ممتعًا؛ لأنه يحكي لنا قصة الشاعر مع الشعرء يعني قصة إبداعه وخواطره 
وصوره وما داخل شعره في هذه المرحلة الزمنية التي شغل فيها بالشعر. نت ذي صنعة 
لوغ بهاه صابرٌ عليهاء منقطمٌ لهاء لابدٌ آنك تراه وهو في قمة نضجه ینکر كثيرًا مما كان 
عليه في Sly‏ صنعته“. 

> He 2 > 


ویبقی المیدان الذي وجه له جهده وآولاه عنایته» وهو میدان دراسة تطور 
تراکیب الکلام في الشعر والنثر". فان کل کلام يدل على عصره» وعلینا أن نصل 
إلى عناصر التطویر» ویری ”أن الاسناد هو المنطقة التي يطوّعها کل متکلم لمقاصده 
ومعانیه؛ لأنه هو مناط الفائدة كما قال علماؤناء ولأنه هو عمل المتكلّم في الکلام؛ 
OY‏ المتكلّم لا يصنع ألفاظًا ولا تصاریف ولا مجاري أواخر الكلمات؛ لأن كل ذلك 
من الثوابت» وانما الذي یصنعه ویصیر به acer‏ هو الإسناد. ومن هنا كان الإسناد 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۱۰ 
(۲) ینظر: مراجعات في آصول الدرس البلاغي ۰۱۹ 


۱۷۸ 


SS “tn 


الفرائد البلاغية و مئه . من بالات البحث البلاغيّ 
هو OUI‏ الذي ندخل منه في دراسة هذا التطوّر ولأن الاسناد لا يصنعه المتکلم إلا 
بما في نفسه من معانٍ وصور وأخيلة وخواطرء فهو إذن صورة هذه النفس» وهو حامل 
میسوها» وحامل ميسم ثقافتها واهتماماتهاء وزمانها ومكانهاء إلى Go ST‏ مشيرًا إلى 
أن دراسة هذا التطور لا وجه لها ”إلا وضع النصوص في العصور المختلفة بين أيديناء 
وطول مراجعتهاء وتفقَدُها بيقظة وبصيرة وصبر» وطولٌ تكرار هذه المراجعة» فقد 
یدو لكا الیوم ما استر عا 


وهو مدرك صعوبهة البحث في هذا الميدان» وأنه یحتاج إلى جهد جهید» وعمل Sle‏ 
لعلمه Of‏ ”معرفةَ مذاهب الكلام وطرائقه. ومذاهب المتكلّمين وطرائقهم وما is‏ 
OL‏ على الكلام من سمْت وطبع» لا يستطيع OF‏ یفتحه باحث» وإنما تفتحه جهود 
جیل» وریما آجیال؛ لانه Gal‏ آبواب الدراسات dys Vi‏ وأجلها واکرشها OE ah‏ 

ویتسم البحث البلاغی» ویمتد عمله حين یکون سعیه نحوّ تحدید الخصوصیات 
الدقيقة التي تحدد أدب كل آدیب» وشعر کل شاعرء وینسب فضل هذه الفکرة إلى 
الباقلاني» الذي كان وهو یدرس الاعجاز یبحث في کلام الله عن الله. ”وكان قبل أن 
یدلك على البحث في OLS‏ الله عن الله يدلك على البحث في كلام كل ذي كلام عن 
صاحبه» يعني أن تبحث في كلام زهير عن زهير» وفي كلام النابغة عن النابغة» وفي كلام 
أبي العلاء عن أبي العلاء وهكذا؛ OY‏ الكلام الصادر عن متكلم مبين ببيان بليغ 
يحمل لا محالة Gal.‏ ملامحه» يعني ترئ فيه من الأحوال النفسية واللغوية وطرائق 


.۲۰ مراجعات في أصول الدرس البلاغي‎ )١( 
.۲۲ مراجعات في أصول الدرس البلاغی‎ )۲( 
.۲۳ شرح آحادیث من صحیح البخاري‎ )۳( 


۱۷۹ 


RS کے‎ 


الفرائد البلاغيّة من مجالات البحث البلاغی 


التأتي وغیر ذلك مما یدخل في بنية الکلام ویشکل هذه البنية» وکل هذا ينتهي بك إلى 
تحدید المتکلم ووسمه وطبعه وهذه الدلالة لا يخطئها العلماء۳). 

فالحقيقة القارّة أن اللغة لا Cts‏ عن أطوار أهلهاء ولا تنقص عنهم. وهي صورة 
صادقة لحال أمّتها؛ ”لأنها ليست الا وعاء لخواطرهم وآفکارهم وعقائدهم وقيمهم. 
وما يجري في نفوسهم؛ من خير وشرء ووفاء وغدر» وعدل وجورء» وقسوة ورحمة» 
ولن تستطیم أن تعرف آحوال الناس في عصر من العصور بقراءة التاریخ السياسي 
وحده وانما بقراءة مدوناتهم الأدبية؛ لأنها هي کل ما في OC al gd‏ 

وهو لا ase‏ مثل هذه الدراسات الدقيقة بالشعر بل Of‏ مجال البحث یتسم 
لیشمل Go‏ بمختلف آشکاله والعلوع بمختلف فروعها؛ OY‏ کل علم له صیغه 
الخاصّةٌ به» وطرائق المتقدمین تختلف عن طراثق المتأخرین» ولکل عالم خصوصیاته 
ل لغته وفي فکره۳؟. لولهذا نقول ان المخصوصیات الأسلويية آو SU‏ یجب أذ 
يُنظر إليها نظرةً واعية» حتی لا تعزل GU‏ عن خواطر النفس وحركة العقل» وحتی 
نقول في فهم ووعي: إن الخصوصيات الأسلوبية هي خصوصيات عقلية ولغوية 
وفكرية وروحية» وكل ذلك OG,‏ 

ويلفت النظر إلى أحد ميادين البحث في هذا الاتجاه» وهو باب واسع» وميدان 


: ۱ > وواد : ۱ أغنّ» لا تزال آرضه MR‏ ودیاژه مشرعة لقاصديهاء ”وهو أننا في 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري NA‏ 
(۲) الاعجاز البلاغي ١١‏ . 

(۳) ینظر: دلالات التراکیب ۸. 

)£( دلالات التراکیب 4. 


وس نج 


من OVE‏ البحث البلاغي 


دراستنا الأدبية لم نوف كلام الجیل الذي نزل فيه OL al‏ حقه؛ وذلك لاتجاهنا نحو 
الشعر الجاهلن» واهمالنا كلامّهم الآخر» وهو صنو الشعر في جودة بيانه وصفائه 
وصحّة لغته» واتخذنا الشعر وحده سبیلنا إلى فهم الاعجاز وفهم القرآن وترکنا هذا 
الباب مع أن من علمائنا القدامی مَّن کانوا یجمعون کلام رعاة الأعراب في بوادیهاه 
وما تراجزوا به le‏ آفواه IB‏ وما تماتن به قراضبة نجد وتهامة» فکیف BS‏ عن 
الدرس الادبي كلام آصحاب رسول الله PE‏ وإذا كان الشعر الجاهلي قد عبر مع 
الشعر عصوزه ls‏ حتی لا تزال اشام من آنفاسه تتردّد نی شعرنا المعاصر؛ فان نثر 
هذا الجیل قد عبر وبصورة آوضح مع النثر في الأجيال اللاحقة» وخصوصًا في کلام 
التابعین ومّن تبعهم من أهل القرون المفضّلة» وهي قرون مفضّلة لیس في الدین 
والأخلاق والعلم فحسب. وانما مفضّلة في الأدب والبیان أيضًا. هذا نبعٌ من ینابیم 
الأدب والبيان أغفلناه Led gy‏ أن كلام الصحابة والتابعين كلام في الوعظ لا غير» 
ولو أنصفنا في بحثناء ونظرنا نظر المتلبّت» وبرئنا من الهوئ وأمراض القلوب لقلنا 
إنه أفضل من حيث هو بیان وأدب من كثير من الذي شغلنا به ... كيف یب كلام 
هذا الجيل ومن تبعهم بإحسان عن الأجيال التي نرییها؟ أيّ أدب يستطيع منصف 
أن يقدّمه على أدب che‏ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وقيس بن الأحنف 
وغيرهم؟ ان Gal‏ هؤلاء بصائرٌ يُهتدئ cle‏ وقد آمرنا رسول الله 4 آن نضع أصحابه 
في الهداية مواضع النجوم» وهو حين يبلغنا ذلك إنما يبلغنا وحي ربّه» ولم يبق لنا 
من أصحابه إلا بيانهم؛ فهو النجم الذي يُهتدئ بهء والساري إذا ترك المنارات (hd‏ 


mais Fr gore LJ و قد آوقدوا‎ 


.۲۳ شرح أحاديث من صحیح البخاري‎ )١( 


\A\ 


wie 


الفرائد البلاغية e‏ من جالات البحث البلاغی 
وقد يأخذ البحث البلاغي منحئ أكثر خصوصية وخصوبة حين يهتم بدراسة 
coe‏ التشينة والمجاز والكناية عند كل شاعر ومتكلم مبين » وبمثل هذا الاتجاه 
”نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم تشبیه ومجاز وكناية یتحدد فيه ما اقتبسه من غيره» 
وما آضافه والی أيّ مدی كانت صور الآخرين تتعدّل عنده وتتأثر بسلیقته وطبعه 
وإلئ CSI‏ مدی بقیت قريحة الصحراء ناشبة في اللسان. وهکذا ینظر إلى الشعراء الذين 
یجمعهم مذهب واحد أو طبقة واحدة» أو بيئة page jee‏ کشعراء نجد والحجاز أو شعراء 
قيس وتمیم» وسوف نجد - لا محالة -عوامل جامعة في باب التشبیه والمجاز والكناية؛ 
لأنها شد وسائل الکلام رقة ورهافة iss‏ بالأحوال والطباع وهکذا پنظر لئ 
المتكلمين في كل طور متميز من أطوار الحياة الأدبية. وتجتهد الدراسات في آن تضع 
معجم التشبيه والمجاز والكناية لكل طبقة أو قبيلة أو جيل» ومحصّل ذلك كله تجده 
معجمّا عامًا للتشبيه والمجاز والكناية» وبذلك تتحدد لنا نشأة كثير منهاء وأوليات كل 
شاعر ومتکلم وأوليات كل جيل أو طور أو بيئة» وما شاع عند كل من صور؟. 
ولا يغفل عن الإشارة إلى إشارات عبدالقاهر في هذا الباب» وجهد الشريف 
الرضي في "تلخيص البيان في مجازات القرآن". وفي "المجازات النبوية"» وجهد ابن 
ناقيا البغدادی في "تشبيهات القرآن"» وجهد الزمخشري في "أساس البلاغة وتنبيه 
ابن خلدون في مقدمته إلى هذا الميدان”". 


Se He 2 > 


(۲) ينظر: التصوير البياني .٠١‏ 


۱۸ 


SSS “4 


الفرائد البلاغية هلاه . رد شبات 
4 عو 

رد شبهات 

وقف الدكتور محمد أبو موسی في مقدماته وقفات عديدة يدفع عن البلاغة 
شبهاتٍ أثيرت حولهاء ey‏ میت بهاء کاشفا بالحجة والبرهان زيفها وبطلانا. 
. ومن أهمّها: 
-١‏ اهتمام ASSL‏ العربيت بالألفاظ المجرّدة: 

وهذه التهمة أكثر التهم التى 35 عليهاء وبين خطأها وعوارها). وكان له رأيه 
الذي أكده في مواضع كثيرة من مقدّماته» حيث أبان فيه أن العناية بالألفاظ تبع للعناية 
بالمعاني» وآن العرب لا تنظر إلى الألفاظ مجرّدة عن المعاني التى تحملهاء بل الألفاظ 
آوعية للمعاني» ومستودعات meen‏ وهو الأمر الذي عليه آغلب النقاد eRe‏ وحديثًا؛ 
oY‏ النظر ”في النص ینبغی أن يُربط بالمعنین» وقدرة اللفظ على الإيحاء» وقوة المعنین 
على التأثيرء وعمق الدلالة على OC pl‏ 

ولذلك كان "منهج القدماء في التحلیل البلاغي یقوم على الادراك الواعي 
للفروق بين أحوال التراکیب» وأن هذه الأحوال قادرة على أن تکون مسارت جيدة 
تنساب منها مواجید النفس“. ولتوضيح ذلك وقف على کلام العلماء فيه» شارحًا 
ما قد یلتبس من کلامهم ويّظنّ خلافا لذلك. 


(۱) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري £0 

(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۵ ۰4 وقراءة في الأدب القدیم ۰۲۲ ودلالات التراکیب ۰۱۱ 
ومدخل إلئ كتابي عبدالقاهر NE‏ 

(۳) فصول في الشعر NEV‏ 

)£( دلالات التراکیب VE‏ 


AY 


NSS “yy 


الفر ائد البلاغيّة هلاه ,5 شبهات 

فانتقد ابن قتيبة الذي آهدر القيمة الأدبية AS OLY‏ المشهورة: "ولما قضینا من 
من كل حاجة" لما اهتمٌ بالمعنی بمعناه الشائع الذي هو الفکرة العامة» ولم يلتفت 
إلى المعنی بمعناه البلاغي الأدبي» الذي یستوعب الصور والخیالات. ولذا تراه يشيد 
بعبدالقاهر الذي التفت إلى الصور في الآبيات» وأدرك معنین المعنی في الشعر والادب 
ورأئ SLI OT‏ غنية بالصور وصنعة الشعرء مشيرًا إلى موقف العقاد الذي يلتقي مع 
تحليل عبدالقاهر في جوانب NBS‏ 

ووقف عند كلمة الجاحظ: "نما الشعر صناعة» وضرّب من النسحء وجنس 
من التصوير“» مبيّنًا آن كثيرًا من الدارسین قد ساء فهمهم لهذه العبارة؛ (فتوهموا 
منها دعوة إلى بلاغة الأفواه والأشكال» وآن ذلك مما جعل التراث الأدبي في كثير 
من جوانبه Gol‏ آلفاظ وصیغ» وقد عكف عبدالقاهر على فهم وتحلیل هذه العبارة 
واستخراج ما فیها من قيم بلاغية» ونعتقد أن دراسته الخصبة في "دلائل الاعجاز" 
ليست إلا تحقیقا لمعن هذه الکلم أو حاشيةً على هذا النص HO‏ 


ويقف مع أبي الفتح ابن جني الذي كان له قول فصل في هذه المسألة» فقد 
عقد بابًا في كتابه عنونه ب "باب في SS‏ على من ادّعئ على العرب عنايتها بالألفاظ 
وإغفالها المعاني" وقال فيه: ”اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية» وأكرمها 
وأعلاها وأنزههاء وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك» ويذهب في الاستحسان له 
کل مذهب بك. وذلك OF‏ العرب كما تعنئ بألفاظهاء فتصلحها وتهذّمها وتراعيهاء 
وتلاحظ آحکامها بالشعر تارة وبالخطب آخری, وبالأسجاع التي تلتزمها وتتکلف 
(۱) ینظر: قراءة في الأدب القدیم ۲۳. 


(۲) الحیوان ۰۱۳۱/۳ 
(۳) قراءة في الأدب القدیم ۲۲. 


۱۸ 


“So ور‎ 


الفرائد البلاغيّة هلاه رد شیهات 

استمرارهاء 5[ المعاني آقوی عندها وأكرم عليهاء وأفخم قدرًا في نفوسها. فأول ذلك 
عنايتها بألفاظها؛ فإنها لما كانت عنوان معانيهاء وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميهاء 
أصلحوها ورتبوهاء وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون ذلك آوقع لها في السمع. 
وأذهب بها في الدلالة على القصد ... فإذا ريت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوهاء 
وَحَمّوا حواشيها وهذّبوهاء وصقلوا غروبها وأرهفوهاء فلا ترینٌ أن العناية إذ ذاك إنما 
هي بالالفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني“'. 

والدكتور أبو موسی في تعليقه علئ هذا الكلام يبين آن كل نظر في المباني لا غاية 
له إلا النفاذ إلى المعاني» وأن مقالة ابن جني ”أصل الدراسة العربية كلهاء فليس هناك 
عناية باللفظ من حيث هو لفظ وإنما العناية به من حيث هو fae‏ عن خواطر القلوب» 
فإذا فرغ البناء اللغويّ من هذه الودائع» كان الحلی في لفظه كالحلي على السيف الدّدان 
كما يقول الشيخ عبدالقاهر» والسيف الدّدان هو السيف الذي لا يعمل في الضريبة 
ولا cab‏ وحليته تزري به» ولا يضعها عليه OG SAY‏ 

ويقول في القضية ذاتها: ”لا يعرف أهل العلم أن في الكلام شيئًا يُساق لتحلية 
الاسلوب. أو للتفئن» أو الطرافةء أو الجدة أو للقيم الجمالية كما يقول أهل 
زمانناء وإنما كل شيء في كلام أهل الطبع ركن فيه لا ينهض إلا ca‏ فإذا رأينا 
تشبيهًا أو مجازا أو كناية» وليس موقعه في الكلام موقم ما لا يُتحصّل الشيء إلا 
به؛ فهو CASS‏ ا 


(۱) الخصائص ۱/ ۱۵ ۲. 
(۲) قراءة في الأدب القدیم VE‏ 


وسوس نف جم 


الفرائد البلاغية هلاه رد فياك 
بل يذهب إلى ”أن الدراسة البلاغية يترصّدها خطأ مبين» لو وقعت فيه تکون 
قد وقعت في هة تفقدها جوهرّهاء وهذا الخطأ هو الوقوف عند التركيب اللغوي» 
والانتهاء عنده» مهما بالغنا في تحليله وتشريحه والبحث في مطاويه؛ OY‏ هذا وإن كان 
لازمًا لزومّا لا ترخص فيه» Of‏ القصد هو المعنی الذي أَمّه الكلام» وقصد اللسان 
المبین BLY!‏ عنه“'. وهذا بلا ریب هو القول الفصل في هذه المسألة. 


۲- اتحصار البلاغی A pall‏ 2 داثرة الجملي: 


من خلال نظره الفاحص في کتاب "الکشاف"» عرف OF‏ دراسة الزمخشري 
لتناشب المعاني هي ثمرة النظر الشامل في النص والخروج عن دائرة الجملة؛ ]3 كان 
الزمخشري لا يكتفي بالوقوف عند الدراسة التحليلية للجمل, بل یتجاوز ذلك إلى 
وصف النص. والاشارة إلى بعض الظواهر البلاغية في الأسلوب» ویجعل الدکتور 
آبو موسی ذلك رفضًا صريحًا للقول Ob‏ بلاغتنا انحصرت في دائرة الجملة ولم تخرج 
عنها إلا في مبحث "الفصل والوصل ٠"‏ 

ویتناول هذه الشبهة بشيء من التفصیل في موضع آخرء فیفندها بکلام علمي 
دقیق؛ BY‏ النظر إلى OF‏ النص عبارة عن مجموعة من الجمل» والدرس البلاغي حين 
یدقق في تحلیل الجملة يضع بين يدي الدارس أو القاری مفتاح دراسة النص الکامل؛ 
لأنه ینتقل odie‏ الأداة من جملة إلى جملة حتی یستوعب النص". 


(۱) مدخل إلئ کتابی عبدالقاهر .١‏ 
(۲) ینظر: البلاغة القرانية في تفسیر الزمخشري £0 
(۳) ینظر: خصائص التراکیب ط. 


۱۸۳۹ 


SSS <I 


الفرائد البلاغيّة > هلاه . رد شبات 
كما أنه یستدل بما ذهب إليه البلاغیون وقزروه من وجوب وجود جهة جامعة بين 
المتعاطفات على أن الکلام البلیغ والشعر الجاهلی tents‏ ولا ريب بوجود هذا الجامع؛ 
OY‏ الاهتمام بالتص كاملا أولئ من الاهتمام بمجرّد جملة فیه؛ فلا يُعقل أن ينصبٌ 
اهتمام البلاغي على التناسب في الجملة الواحدةء ویهمل هذا التناسب في الکلام. 


ومن جهة آخری فان كثيرًا من المسائل البلاغية والأصول المقرّرة في علم البلاغة 
قامت على النظر في النص» کباب الفصل والوصل؛ الذي منه "عطف جملة من الجمل 
على جملة من الجمل " وواو الاستتناف التي تفید عطف قصة على قصة ویریدون 
آنها تعطف معنی متکاملا تدور جمله الكثيرة حول أصلء علا معنا آخر تدور جمله 
حول النصء فیصیر النص كأنه دواثر متشاممة ومتناسقة ومتضامّة إلى بعضها. وتعریف 
علم البلاغت وهو "مطابقة الکلام لمقتضی الحال " يعني أن تتناغم الأحوال البلاغية 
مع الحال الداعي إلى cA gill‏ وتتآزر هذه الأحوال في الکشف والابانةه ومن هنا تولّدت 
ES‏ السیاق التي تفسّر في ضوئها کل الأبنية البلاغية الواردة في النص. بل إن فكرة 
السياق التي عليها المعوّل في الدرس البلاغي تتصادم مع القول إن البلاغة وقفت عند 
الجملة؛ لأنه لا معنئ للسیاق إن لم يكن نظرٌ لحركة المعنی داخل النص MS‏ 

ثم ينظر في مسألة الإعجاز القرآني ليجعلها دليلا على دحض تلك الشبهت 
وذلك بالتذكير OL‏ من أهداف علم البلاغة معرفة الاعجاز. وقد Jo‏ الكتاب العزيز 
على OF‏ التحدّي ليس بالجملة» ولا بجزء من السورة» بل بالسورة كاملة» وبيّن 
العلماء أن الحكمة في ذلك عائدة إلى أن الإعجاز يظهر في البناء الكامل للسورة”". 


(۲) ينظر: خصائص التراكيب ي. 


وم 


الفرائد البلاغيّة ote‏ زد lt‏ 


يقول الطاهر ابن عاشور GB‏ هذا المعنی: ”وإنما وقع التحدّي بسورة - آي: وان 
كانت قصيرة ‏ دون OF‏ يتحدّاهم بعدد من الآيات؛ OV‏ من أفانين البلاغة ما مرجعه 
إلى مجموع نظم الكلام وصوغه» بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الکلام 
وخواتمه» وانتقال الأغراض» والرجوع إلى الغرضء وفنون الفصل» والإيجاز 
والإطناب» والاستطراد والاعتراض۱). 

كما OF‏ من علماء البلاغة من ذهب إلى أن الاعجاز القرآني یکمن في مناسبات 
الآيات» وهذا لا یکون إلا في دراسة متكاملة لکلام متکامل. وتکلموا في مناسبة المطالع 
للمقاصد والخواتيم» وهذا لا ینظر إليه على مستوی الجملة بمعزل عن غیرها. بل إن 
علماء علم المناسبة ذکروا OL‏ دراسة التناسب داخل السورة» أو التناسب بين السورء 
لا یستطیع الخوض فيه إلا من كان له حظ وافر في علم المعانيی". 
۳- فساد Ae all‏ حين داخلت موضوع الإعجاز: 

یتعجّب الدکتور أبو موسی ‏ وحق له آن يتعجّب! من هذا القول ويبيّن سبب 
تعجبه بقوله: "لو تصورنا وجود بلاغة بعيدة عن العجاز» وهي عندنا بلاغة صالحة. 
ثم لما داخلت الاعجاز فسدت. نکون قد تصوّرنا وهمّا محضا؛ ON‏ البلاغة لم تولد 
إلا تحت عنوان "دلائل الاعجاز" الذي کتبه عبدالقاهر وهو المؤسّس لهذا العلم؛ 
OY‏ مباحث البلاغة التي نقصد إليها حين نتحدث عن البلاغة لم توجد قبل کتاب 
"دلائل الاعجاز" وإذا كانت قد آنشئت وولدت من رحم الاعجاز» ASS‏ يُتصوّر 
القول lel‏ لما شغلت بالاعجاز فسدت! هذا کلام لا يلتثم أبدّاء وهو محص Oy‏ 


(۲) ینظر: خصائص التراکیب ك. 


cw و‎ 


الفرائد البلاغيّة ote‏ رد 5 

ويشير إلى جانب مهم في رد هذه الشبهة» وهو OF‏ ”قضية الاعجاز لها جانب 
یعالجه علماء العقائد ویغلب عليه علم الكلام» ولا OLE‏ للاعجاز البلاغی به؛ لأن 
الإعجاز البلاغی یخوض في الشعر وبلاغة البیان من ألفه إلى یائه» ولم يُغفل علماؤنا 
التنبیه إلى ذلك» وانما کانوا یقولون إنهم یدرسون الإعجاز على طريقة أهل الأدب“. 
£— ضيق محالات البحث البلاغي . 

يرئ أن هذا الزعم فيه بعض الصواب لو نظرنا إلئ البلاغة من وجهها الأول 
الذي يعني به مسائلها Ugly‏ المعروفة ‏ لكننا حين ندير درس البلاغة في الوجه 
الثاني الذي يعني به تب خواصٌ التراكيب في الشعر والأدب فان موضوعات البحث 
تبدو غيرٌ متناهية؛ OY‏ الكلام البليغ ذاته غيرٌ متناو فهو وجه فسيح ببسط ظِلّهِ ووحيّه 
على كل ما أبدعه أصحاب اللسان المبين من شعر وأدب وفكر وفلسفة ومعرفة. 

فالجانب النظري في الدراسات البلاغية بما يحويه من مناقشة لفروع العلم ومسائله 
جانب نضح إلى de‏ بعیده واستوفق سراح "التلخيص" كثيرًا من قضاياه» في دراسات 
عميقة خصبة تقوم على منهج علمی دقيق في المراجعة وتنقية الأفكار وغربلتها". 

لكن لفروع علوم البلاغة ميادين رحبة فسيحةء هي تتبّع خواص التراكيب في 
الشعر والأدب» ”لا للوصول إلى الأصول العامة لبلاغة اللسان GY‏ أمر قد فرغوامنه 
وإنما للوصول إلى تحديد خواص تراكيب الكلام في حقول معينة ومجالات معينة عند 
هذا الشاعر وهذا الکاتب. وفي هذا العلم وهذا العصر»). 
(۱) خصائص التراكيب م. 
(۲) ينظر: دلالات التراكيب ANY‏ 


(۳) ينظر: التصوير البياني ۲۳. 
(6) دلالات التراكيب 5. 


cet و‎ 


الفرائد البلاغية هلاه رد شبهات 


وحینذاك یتسع المیدان ویصبح بحرًا لا ساحل OV ca)‏ کل کلام بلیغ یصبح ميدانًا 
لمئات البحوث البلاغية التي تستشرف بلاغته» وتتأمّل تراکیبه» وتستنبط دلالاتها وآثارها. 
وشعر امری القیس ليس کشعر النابغة» والشعر في العصر الأمويّ مختلف عن الشعر في 
العصر العباسی» وذلك کائن في الخطب والرسائل كما هو في الشعر والقصائد. ولك 
أن تطبّق ذلك في الفقه والنحوء وفي الفلسفة والتاریخ. ثم ان اختلاف صياغة المتأخرين 
pail by‏ کل ye ple‏ صیاغ مق من وطرانقهم»هواختلاف نی عن Ne pat‏ 
في اللغة. (وهکذا يصير حقل اللغة بكل سعته وتنوعه مجالا للدراسات البلاغية الباحثة 
عن الخصوصیات الخاصة المتفرّدة في هذا التنوع الزاخر!“. 


0— صعوی اليلاغي: 


لا یناقش آستاذنا هذا الامر على آساس أنه تهمة» بل یناقشه على آساس أنه واقع 
Gly‏ منه بعض طلاب العلم المبتدئین الذي یشکون بصورة عامة من صعوبة علوم 
اللغة العربية» ومن جفافها وجمودها. ویری أن التغلب على هذه الصعوبة وتحویلها 
إلى سهولة واستمتاع يكون ”بتفقدٍ الشعرء والنظر في صوره ولغته» والوعي برموزه 
وإشاراته» والتدقيق في امتلاك خواطره وهواجسه. والتقاط سوانحه والحس بوقعه 
ورنينه وأضوائه» ولا يكون شيء من ذلك بالقراءة المتساهلة» وإنما يكون بالصبر 
والتنظيم والانقطاع ... ومن كان بمعزل عن الذي نطق به أصحاب اللسان فلن يكون 
موصولا بعلوم هذه اللغة» فان حفظ متونها وشروحها كان قد حصّل le‏ معلا في 
الهواء لا یثبت على قاعدة من بیان أصحاب اللسان, ولا يرجع في المدارسة والتدقيق 
إلى طرائق القوم ومذاهبهم؟. 


)1( دلالات التراکیب ۷. 


الفرائد البلاغية 9 هلاه ۰ ods,‏ 

-٦‏ يعد ASMA‏ عن الحياة والتأشر قیها: 

oe‏ الدكتور أبو موسی أن هذه النظرة للبلاغة مبنية على قصور نظره لم یسمح 
لأصحابه بالنظر فيما وراء الحواشي والتقارير» فرمت هذه JR Ce‏ حجر» جاهلة 
أن الحواشي والتقارير ‏ على ما فيها من منهج دقيق في إيراد النظر وضبط الفكرة 
وتحديدها وإحكام العبارة عنها ليست من الكتب المجتهدة المبتكرة التي تحس فيها 
الحياة والكدّء وإنما هي تراث أمة خبا فيها وهج الفكرء وهدأت ثائرته وابتكاره. Oly‏ 
الوجه المشرق للبلاغة یتجلی في التحليل والدراسة الكاشفة للنصوصء الذي يهدف 
إلى تربية النفس الشاعرة بحلاوة اللسان وجلال الفن» وإبراز خطر الوسائل البلاغية 
وأنها ليست he‏ في الأساليب تملا فراغا روحيّاء ولیست دراستها مُنببَةَ عن دواعي 
النفس وهواجس الحس وأشواق الروح”". 

إنه يعتقد أن درس البلاغة يجب أن يدور كله حول تحليل الأساليب» وفحص 
الأصول الأدبية؛ ليزداد الدارس ”وعيًا وعمقا بالتجارب الانسانية التى احتوتها نصوص 
الشعر والادب. وأنْ يروي قلبه وشعوره بالمواقف الانسانية الرائعة» والبطولات 
الشامخة وأنْ يملا وجدانه بمعاني الخير والرحمة والتعاطف والبر والحق التى جاءت بها 
هذه النفوس الكبيرة» وكلما ازدادت النفس Coy‏ بمعاني الخير» وعمقا في إدراكهاء ازدادت 
تعاطفا معهاء وشوقا إليهاء فالفطرة الصحيحة لا تشبع من النظر في كريم الخلال“. 

وفي السياق نفسه أشار إلى مقالة سوء استفاضت. تزعم OL‏ البلاغة العربية Slee”‏ 
قديم» وأن من يتسلحون بها کمن يدخلون معركة اليوم على جواد مهم" وني أيديهم 
(۱) ينظر: خصائص التراكيب ۳۹. 


(۲) خصائص التراكيب ۱ ۳. 
(۳) أي: eg‏ بارع الجمال. (ینظر: لسان العرب ۰۳۷۲/۱۲ dole‏ "طهم") 


الفرائد البلاغيَة هلاه رد شبهات 


رماح وقسی لها آزامیل وغمغمة (أصوات القسی). وقالوا: نها عجوز شمطاء شوهاء 
بلغت حد الیأس. وقالوا آکثر من ذلك. وهذا شر ما ترمئ به العلوم» ولم يكن ذلك في 
البلاغة وحدهاء وإنما كان في كل علوم العربية» بل وفي كل علوم المسلمين» وهذا شر 
ما ترمئ به الأمم» وأسوأ ما تربئ عليه أجيالهاء وأفضل ما يمكن لأعدائها OO gen‏ 
۷- علم المعاني هو علم النحو. 

أشار إلى هذه الشبهة بقوله: ”لا يزال بعض علمائنا يُردّدونَ أن علم المعاني هو 
علم النحوء of,‏ کتاب "دلائل الاعجاز" کتاب في النحوء وصفحة جدیدة فیه» کتبها 
عبدالقاهر لیّخرح النحو من سيطرة منهج سيبويه» وأن عبدالقاهر قصد إلى هذا قصدّ 


(( 1 ۰. ree Ws 
. وان دراسة التراكيب دراسة واحدة هي بحو فحسب‎ 


وقد أحسن الدکتور آبو موسی بالرد على ذلك من کلام عبدالقاهر candi‏ فأبان 
آن عبدالقاهر هو الذي فصّل في المسألة» حين LAT‏ إلى OF‏ فضل کلام على کلام 
لا يرجع إلى النحو؛ OV‏ النحو لا يتغير GIG‏ كلام عربي. وأنْ عبدالقاهر إنما كتب 
"دلائل الإعجاز" ليتعرف على الشيء الذي تجدد بالقرآن» وقامت به الحجة وظهرت» 
وبانت ومپرت. وهو بالقطع ليس نحواء ولكنه Gis‏ وأسرارٌء طريق العلم مها الرويّة 
والفكرء ولطائف معانٍ مستقاها العقل» وخصائصٌ معان ينفرد بها قوم دون قوم. وکتب 
عبدالقاهر في النحو منشورة متداولة» وهي ماضية على طرائق Bleed!‏ 

لكنّ هذا لا ينفي أن جهة النظر في كلا العلمين واحدةء فكلاهما ينظران في 
التراکیب إلا أن طبيعة تعاطي كل منهما مع هذه التراكيب مختلفة» وقد ألمح إلى 


.۳ دلالات التراكيب‎ )١( 


۱۹ 


SS “YY 


ess, ote الفرائد البلاغية‎ 

ذلك عبدالمتعال الصعيدي بقوله: ”وإذا كان علم النحو ینظر في بعض ما ینظر فيه علمُ 
المعاني من الذکر والحذف والتقدیم والتأخير وغیر ذلك؛ فانما ینظر فیها من جهة بیان 
وجوه صحتها وامتناعها» Lely‏ علم المعاني فإنما ینظر فیها من جهة بیان الوجوه التي 
CES‏ بعضّها علی (sans‏ 
۸- تغییر مصطلحات " التشبیه والجاز والکناین : 

یری أن مصطلحي "الصورة والخیال " يجدّان في مطاردة فنون التشبیه والمجاز 
والكناية من حياتنا الأدبية» ویری OF‏ المسألة ليست مسألة ذکر مصطلح بدل آخر ‏ وان 
كان هذا لا ينبغي أن یکون إلا بحساب دقیق ‏ بل المسألة تتعدّئ ذلك إلى طمس 
المادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب» وهي مادة فيها نفع كبير لم يُحسن استخراجها. 

ثم يبسط الحديث في هذا الجانب Ene‏ أن مصطلح "الصورة" له مدلول أوسع 
من التشبيه والمجاز والكناية في كلام القدماءی إلا أنه عند المحدثين ”ينصرف إلى 
مدلول أعجميّ» فيه شوب من كلام القدماء يؤت به لتأكيد OF‏ مفهوم الصورة عندهم 
مفهوم شائه» ولا غناء فيه» فضلا عما فيه مما يفسد الذوق ولهذا يجب على طالب 
علم الأدب أن یخف إلى مفهومها عند الرمزيين» أو الرومانتیکیین» أو البرناسیین» أو 
یوت له أن اليه مفهوم مستنبط من هذه المذاهب وجامع لها. وكذلك مصطلح 
"الخيال" يراد به مفهوم أعجمي فيه من العربية شوب أقل من سابقه» وهو منصرف 
مباشرة إلى كلام "كونت" و"كولردج" وغيرهم ممن لهم رأي في الخیال» ولا يُذكر 
من تراث المسلمين إلا ما يقوم به البرهان على جهلهم هذه الملکت وأثرها في بناء 
الكلام وتذوقه. وهذه الفنون فضلا عن أنها وسيلة من الوسائل الأساسية في تذوق 


(۱) البلاغة العالية .٤١‏ 


الفرائد البلاغيّة هلا رد شیهات 

الشعر ونقده - عل de‏ ما نری عند الجاحظ وقدامة والامدي وعبدالقاهر وغیرهم 
من fal‏ الرآي في هذا الباب - ارتبطت Ol DL‏ وکانت OL‏ من آبواب فهمه وتذوقه. 
وهذا وحده کاف في وجوب الاتجاه نحوهاء واستخراجها وتمحیصها؟۳. 
4- علم الأسلوب بدیل لعلم البلاغت: 

يبدأ بالاشارة إلى أن حجة القائل بهذا القول هي أن البلاغة بلغت حذ اليأس 
وتجمّدت» وعقمت. وأصبحت كالجذع القديم. ويرئ ol‏ هذا قول لا ag‏ به؛ UY‏ 
لم ننشی علم الأسلوبء ولم نستخرجه من لغتناء حتی يصح أن يكون بدیلا لعلم من 
علومنا. وبديهة القول تقول: إن الذي يسدّ لا بد أن يكون مستوعبًا لمسائل هذا العلی 
ومستخرّجًا من اللغة التي استخرج منها هذا العلم» GS poy‏ الوظاتف نفسها التي كان 
یوذیها هذا العلم» وأن نطمئنَ على قدرته على شرح طرائق العربية» وتحليل BUGS‏ 
الإبانة عن معانيها قبل أن نئد هذه البلاغة التي قامت بهذه المهمة هذا الزمن الطويل. وإذا 
جاز لمن استخرجوا علم الأسلوب من لغاتهم وعلومهم أن یقولوا هذا بناء على رؤيتهم» 
ely‏ حراص على لغاتهم» فلا يجوز لنا أن نقوله في بلاغتنا وليس عندنا علم أسلوب»'”". 

ويتعجّب من أن يكون القائلون بدفن البلاغة» وغرس شجرة علم الأسلوب في 
رفاتها هم الذين يُكبرون FSS‏ عبدالقاهر» وأنه سبق عصره» وسبب تعجبه من ذلك OF‏ 
عبدالقاهر لم يكتب شيئًا يُذكر به إلا هذه البلاغة! 


البلاغة» وأنه يجب Of‏ یبقی» وأنه من العلوم التي ندخل بها "المعاصرة"؛ لانه یتضمن 
(۲) خصائص التراكيب و. 


۱۹ 


“So “t 
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مسائل تشبه علم الأسلوب؛ مثل "العدول" و"الاختراق" و"الانتهاك" و"البنئ 
التحويلية" و "التکرار النمطي" و "السیاق" وغیر ذلك» وسبب تعجبه أن ذلك يعني 
أنه لا منازعة في أن یکون علم الأسلوب علمًا من علومنا التي تدرّس لأبنائناه hy‏ علم 
البلاغة لا jg‏ لأنه تحلیل لطرائق لغتنا في الإبانة» ولا YoY‏ غنی عنه في jel‏ علومنا 
وأعرقهاء ولکن OY‏ فيه مسائل تشبه ما في علم الأسلوب”". معقبًا بقوله: إن القول 
بوأد البلاغة - مع شناعته وبشاعته وجاهلیته وغشمه - آکرمٌ من القول ببقائها لانها تشبه 
في بعض آطرافها Le‏ صاغه غرباء من لغة غريبة وآداب غريبة» ثم هو العدوّ IN‏ 

ويبيّن أن الموقف الحق OF‏ ایکون الأسلوب أو علم الأساليب فرعًا من فروع 
علوم البلاغة» أو وجهّا من وجوهها؛ تمه dels‏ وتثریه ويُثريهاء ولیس بلازم أن 
یکون بدیلا لهاء أو وریثا لا بقف في ساحتها إلا بعد أن تواری ثری قبرها“". 


> Ht > He 
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© معالم 2 النقد 
© الدعوه إلى الشر اک والاستثمار 
© خصوصيات watt‏ 9 الادیب 


© الشعر الجاهلي 


الفر ائد النقدية she‏ معالم في النقد 


الفراند النقديّة 


یخطی من یصتف الدکتور آبو موسی على أنه بلاغيّ» والحق أنه ناقد Jb‏ كما 
أنه بلاغي محقّق؛ فقد رأينا كيف كان يدعو إلى أن تکون البلاغة عملا Cm‏ تدار به 
النصوصء وكيف كانت دعوته إلى التحليل دعوة دائبة لا hag‏ وكيف كانت مؤلّفاته 
تحليلاتٍ دقيقة لنصوص مختلفة» وهذا له علاقة وثيقة بنظرته إلى العلوم العربية 
بوصفها منظومة متكاملة”". لكر العلاقة تزداد وتتوثق حين يكون الحديث عن البلاغة 
والنقدء الذي ذهب بعض الباحئین إلى آنهما شيء واحد» على أساس ST‏ كلا منهما 
يقوم بمهمة واحدة» هي تقويم الأساليب والتراكيب والمعاني. 

وقد كان by‏ إلئ النقد بوصفه علمّاء لا فنا» فهو يشید بابن سلام بوصفه ناقدًا 
fer” line lize‏ العلم بالشعر debs‏ وثقافة يعرفها أهله كسائر أصناف العلم 
والصّناعاتء وأن مرد العلم بصناعة الشعر وثقافته ليس إلى قوانين يوقف عليهاء وإنما 
الملابسة والمدارسة وحدها هي التي تعدي على العلم به“”". وكثيرًا ما يصف النقاد 
القدماء الذين وضعوا أصول النقد بأنهم علماء نقد الشعر وصناعته*. 


(۱) ينظر: من أسرار التعبير القرآني .٠١‏ 
(۲) ينظر: المدخل إلى دراسة البلاغة ۵۱. 
(۳) شرح أحاديث من صحيح البخاري .٠١‏ 
(6) ينظر: الشعر الجاهلي /. 
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والذي أودّ أن نقف عليه في هذا الجزء من البحث هو تلك اللفتات الوضيئة 
والممارسات الحمليةء والأصول الدقيقة للنقد وجوانبه» وهو حدیث قد یتداخل في 
جوانب منه مع بعض الحدیث السابق» إلا أن فصله وافراده بالدراسة آمر تفرضه 
الدراسة المفصّلة. 
معالم 2 النقد 

الشيخ شدید العناية بالشعر وهو آشد عناية بالشعر الجاهلی. ویرجع جذور 
الدراسة البلاغية إلى الشعر الذي وضع لبنات صالحة للعلماء لینظروا في البلاغة 
ویحدّدوا معالمهاء ویری OF‏ الشعراء هم من آلهم العلماء تلك المعاني التي حملتها 
آلفاظ ثمانية نمضت الدراسات البلاغية على قواعدها» وهي: النظم والترتیب» 
والتألیف» والترکیب» والنسج» والتحبیر» والصياغة والتصوير”". 

ومن آرائه الدقيقة العميقة أن Spel‏ نقد الشعر مستخرجة من الشعر نفسه 
ویذکر OL‏ الذي بقي من تراث الأجیال هو الشعر وحده. وأن ”فيه ما يكفيء وعلینا 
أن نستخرج منه علم صناعته ونقده» وأن نستخرج منه الأصول النقدية التي سكنت 
في صدور من آنتجوه» ولو قلت: إن شعر كل شاعر يتضمّن في طرائق صنعته رؤية 
صاحبه لأصول نقد الكلام» لم تكن بعيدًا عن الصواب. وقد عبّد لنا علماژنا طریق 
استنباط أصول نقد الشعرء من الشعر نفسه وراجع ما شئت من كتب نقد الشعر» من 
"الموازنه و الوشاطه و"الضتاضي " و"غيار الغغر ‏ وقين ذلك جد ان مادة نة 
الكتب مستخرجة من الشعر ... ثم إن علماء نقد الشعر وصناعته لما رجعوا إلى الشعر 
لاستخراج علمهم لم يكونوا بدعًا في ذلك» وإنما شق هذا الطریق قبلهم النحاة الذين 


)1( مراجعات في أصول الدرس البلاغى YY‏ 


- Yur 5 


الفرائد النقديّة ote‏ معالم في النقد 

كانت صحائفهم بیضاء وإنما کتبوها من النظر في الشعر وما نطق به العرب لا غیر» ثم 
dy‏ علماء الشعر لم يتركوا هذا لنستنبطه» وإنما آشاروا إلى مصادرهم Sty‏ هذه المصادر 
هي تتبع كلام العرب» أو تتبع خواصٌ تراكيب کلام العرب*. 

ولعل مما يؤيّد هذه النظرة OF‏ الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام كانوا مصدرًا 
لكثير من الأحكام OILS. PR‏ ذلك كان رأي الأوائل الذي كانوا آشد متا قربًا إلى اللخة 
فهذا ابن خلدون يشير إلى هذه الحقيقة بقوله: ”واعلم أن فن الشعر - من بين الكلام -کان 
شريفًا عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم» وشاهد صوابهم وخطتهم. 
Hels‏ يرجعون إليه في الكثير من علومهم وجكمهم“”. وقبله قال ابن سلام: ”وللشعر 
صَناعة وثقافة يعرفها fal‏ العلی كسائر أصناف العلم والصّناعات“» ونقل قول 
عمر بن الخطاب ر#ة: ”كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علج أصح منه“. 

ويتمنئ الدكتور أبو موسئ لو استمرٌ هذا المنهج في استخراج أصول النقد حتئ 
اليوم؛ ”لأنه يقوم على حقيقة قوية» وهي: أن الشعر المتميز هو الذي يتضمّن أصول 
نقده» ومناهج درسه؛ لأننا حين نفعل ذلك نكون قد درسنا الشعر من داخل الشعر نفسه. 
ولم نفرض عليه شيئًا من خارجه. وقد واجهتني مبهمات في الشعر ولم أجد مدخلا 
لبيانها إلا الشعر نفسه؛ OV‏ فيه مفاتيح غوامضه. والمشكلة أن البحث في هذا الجانب 
في الشعر بحث في خفايا لا تظهر الا بعد طول المراجعة والشعر يعطيك القليل بعدما 


.۷ الشعر الجاهلي‎ )١( 

(۲) ينظر: في تاريخ البلاغة العربية 5 6 . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ۲/ ۲۷۳ . 
)£( طبقات فحول الشعراء /١‏ ۵. 
)0( طبقات فحول الشعراء ۲۶/۱ . 


الفرائد النقديّة e‏ معالم في النقد 

تعطيه الكثير. وقد وجدت في كلام حازم القرطاجني ما يؤكّد أن ما استخرجه علماؤنا 
من الشعر من أصول نقده وبلاغته هو نفسه الذي كان في صدور cabal‏ وكانوا يحفظون 
هذه الأصول» ويتعهدون ملكاتهم بالصقل كما كانوا يتعهدون ألسنتهم بالتقویم»۳). 

ويحذر من الزعم ”بأن ما في كتب علم الشعر ونقده ليس مستخلصًا من الشعر 
وإنما هو من علم اليونان» وقد راج هذا القول رواجًا شديدًا جدَاء وقد ساعد على 
رواجه ضعف الصلة بين الجيل وعلوم OC gl‏ 

> 2 Ht He 

وهذا العمل GSU!‏ والنظر العمیق. المتمثل في تحلیل النصوص ونقدهاء لابد 
لمن يريد القيام بحقه من استیفاء مقوّمات ومواصفات. ”والذي يعين على ذلك الحس 
المرهف. والذوق المتمرّسٌ البصیل وهذا التحليل المبني على التذوق هو أصحٌ 
المناهج وأقومها في دراسة البلاغة» فإذا تخلف الذوق كانت آصولا علمية شاحبة كما 
هي في OLS‏ "المفتاح" وإذا تخلفت القدرة على التحليل والتفسير كانت ضربًا من 
Stes‏ الشخصية تدفع بها إلى متاهات غير منضبطة“". 

لكنّ هذا التذوق المهم في الدراسة الادبية لا يعني "الاستمتاع بجمال العبارة 
فحسب. وانما هو مع ذلك وعي Ley‏ تحتویه العبارة من فکر وحسٌء وما ترمي إليه من 
مرام قريبة أو بعيدة» وما تفصح عنه بصوت مسموع. أو توسوس به وسوسة خفية. أو 
تغمغم به غمغمة مکتومة لا تلامس إلا قلة من ذوي البصّر بأحوال هذا MOL‏ 

> 2 Ht He 

(۱) الشعر الجاهلی A‏ 
(۲) الشعر الجاهلي 4. 


(۳) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۰۳۷ وینظر: خصائص التراکیب ۳. 


و ام 


الفرائد النقديّة هلاه معالم في النقد 

كما أبان عن رأيه في قضية نقدية كبرئ حين ذكر بأن من مسؤولية الناقد وعمله 
أن يكشف عن الخلائق الكريمة التي يتضمنها الأدب» وألا تكون العناية منصبَّةَ على 
الشكل» وهذا منه تأكيد على أهمية المضمون في العمل الأدبي» وفيه إيماءة إلى ashy‏ 
في الالتزام في هذه الأعمال؛ لأنه أوجب أن يكون مع تحليل جوهر صنعة الشعر بیان 
ما فيه من جميل الأخلاق”". وأعني بالالتزام OF‏ يكون الشعر معبراً عن معاني الخير 
والفضيلة» Be‏ عليهاء محذّرًا من أضدادهاء وقد ذهب الدكتور محمد غنيمي هلال 
إلى أن المراد بالتزام الشاعر: ”وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في قضايا 
الوطنية والإنسانية» وفيما يعانون من آلام وما يبنون من CMU‏ 


3 3K > 3K 


(۱) ینظر: الشعر الجاهلی ANA‏ 
(۲) النقد الأدبى الحدیث 4۵71 . 


الفرائد النقديّة الدعوة إلى الشر اكة والاستیار 


الدعوة إلى الشراكتّ والاستثمار 


یتطور النقد عند آستاذنا الكبير» وتتسع آفاقه» حين يُستثمر ما في علوم آخری» 
ويُدخلها fie‏ الدراسة الأدبية» وقد ذهب مذهبًا رائدًا جديدًا حين دعا إلى نقل 
بعض مفاهيم علوم القرآن إلى حقل الشعر؛ ليكون فكرًا أدبيًا جديدًا. وني لب كتبه 
تأكيد على ذلك» كمثل قوله: الم أجد وجها واحذا يقبله العقل في إبعاد علوم القرآن 
والحدیث والتفسیر عن الدراسة الادبیت ولکل معرفة جذوژها» ولکل آدب أصوله 
الفكرية والعقائدية» ومسألة انبغاق الاداب والفنون كلها من معدنها الأول وهو اللغة 
والعقيدة - آمر لا یجهله من له فهم في الأدب والفکر ... ومقدمة "البرهان" حديث 
محض في آسلوب القرآن وبلاغته. وهذا لا معنی له لبتة إلا آن الزرکشي كان یعتقد أن 
علوم القرآن دراسة في البلاغة والأسلوب“. 

ولم یقف عند الفکرة المجردة أو الدعوة النظرية» بل سارع إلى تطبیق عدد من 
أصول علوم القرآن على الشعر» وهي "النسخ" و"تفسير القرآن بالقرآن" و "علم 
المناسبة"» و تسمية السور" وهي مسائل قد یبعد عن الذهن إقامة علاقة بینها وبين 
الدراسات OL‏ 

GL‏ "النسخ" فقد اختاره الأستاذ لشدة بُعده فإذا آمکن الإفادة منه كانت الافادة 
من غیره آیسر. وهو حين يُعمله في الدراسة الأدبية لا يكتفي OL‏ یبحث هل نفی الشاعر 
ما آثبت. أو آثبت ما نفئ» أو رضي ما کره» أو کره ما رضي» وهذا بحث لا یخلو من 
اة که یه لك الفكرة شد ال دزاسة asl Sol pil‏ تاره هر و شارت 


(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۱-۸ ۲. 


cei موس‎ 


الفرائد النقديّة الدعوة إلى الشراكة والاستشار 


مضبوطاء وهذا في الشعر القدیم عمل شاق» ثم ندرس الشعر في ضوء هذا الترتیب» 
وهذه الدراسة ستتناول وسائل الشاعر وآدواته اللغوية» وطريقة تصریفه لها ومنازعه 
العامة في بناء قصیدته ثم أكان ذلك يمضي في خط متصاعد صارت به آواخر شعره 
مغايرةً لأوائله» أم OF‏ تشبيهاته ‏ مثا في أول القصيدة مثلّها في آخرها. وهذا بحث 
ممتع؛ لأنه يحكي لنا قصة الشاعر مع الشعر”". 

ومسألة "تفسير القرآن بالقرآن" لها علاقة بقولنا: "لكل شاعر معجمه"» والمراد 
من ذلك OF‏ دلالة اللفظة في شعر شاعر قد تختلف عن دلالتها في شعر شاعر آخرء كما 
أنها قد تختلف من موقع إلى موقع في شعر الشاعر نفسه؛ OY‏ السياق وجو المعنی 
مختلف لا محالة» وهو الذي يحرّك الكلمات ويفرغ فيها مذاقه. وهذا يتضح أكثر في 
الصور والمجازات والتشبيهات وكل ما هو داخل في صنعة الشعر» والعين الواعية 
ستجد لكل شاعر سمتا واحدا. 

وتفصیل هذا المسار یکون في خطوتین؛ الأولئ: تحدید مفردات الشاع 
ووضعها في نظام معجمي. تظهر فيه الکلمات التي تکزرت. والکلمات التي لم تتکرر» 
مع تحدید المعاني الجانبية للکلمات المتكررة التي انفرد بها موقع دون موقع. والثانية: 
استقصاء صور الشاعر من تشبیهات ومجازات و PLES‏ 

وإذا انتقلنا إلى "علم المناسبة" فاننا نجد الاأستاذ ینفحها من عقله وفکره 
ما یجعلها كأنها فكرة أدبية خالصة. فهو يدعو ابتداء إلى إعادة التداخل والانتقال بين 
المعارف موضحًا أن ذلك بحاجة إلى ذكاء ولقانة في حوار الأفکار. ثم ینتقل إلى 


(۱) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۱۰-۸ . 
(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشری ۱۱- ۱۲. 


۳۰۵ 


۲ 


الفرائد النقديّة e‏ الدعوة إلى الشراكة والاستثار 
حدیث المناسبة» وأول ما یتبادر لی الذهن منه عند دراسة الشعر البحث الذى یکشف 
المناسبة بين العناصر المكونة للقصيدة. 


ويلفت النظر إلى أن الشعراء حين تحدّثوا عن معاناتهم في شعرهم واجتهادهم 
في إبداعهم» كانوا يضمّنون ذلك محاولتهم التأليف والمواءمة بين مكوّنات الشعر 
ولأركون هذا معدا نه ال خیم کن ا عص ابو کن Ss‏ وه 
يكون بين مختلف» ومن هنا ظهر مصطلح "تأليف المختلف" عند الباقلاني الذي 
هو من وجوه الإعجاز عنده» وأفاد عبدالقاهر منه كثيرًا. ثم آل المصطلح عند حازم 
القرطاجني إلى "حسن الاقتران"» ثم آل ذلك إلى علم المناسبة في علوم القرآن". 

Gs‏ دراسة الشعر يتجه النظر في علم المناسبة إلى جهات أربع؛ الأولئ: نظر في 
الغرض وتحديده. والثانية: نظر في المقدمات. والثالثة: نظر في مراتب تلك المقدمات» 
والرابعة: النظر في حركة الكلام وما تثيره من الهواجس والأحوال والأشجان» ويمضي 
ذاکرا أمثلة تطبيقية عديدة في هذا POW‏ 

Lal,‏ تسميات السور فهو يستثمرها في الدراسة الأدبية من خلال JE‏ الشعر 
مقطعًا مقطعًاء وحرفا حرفاء وإحصاءٍ الأفعال والأسمای والجمل الفعلية والاسمیت 
والجمل المؤكدة والمرسّلة» والجمل الخبرية والإنشائية: (hy‏ هذه الخصوصيات 
يغلب على لغته» ثم النظر في الخصوصيات المتعلقة بالمفرد» وأدوات الربط 
وتشبیهاته ومجازاته» وکل هذا (lhe Saf‏ ویحصر حصرًا دقيقاء ويّدرس دراسة تتبين 


بها الفروق الدقيقة. وبهذا تتبين لنا سماث الأديب» Slay‏ کل قصيدة» حتى نضم 


(۱) ینظر: مراجعات في آصول الدرس البلاغي 4۰ . 
(۲) ینظر: البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري ۱۳ -۲. 


الفر ائد النقدية هلاه الدعوة إلى الشر اكة والاستشار 
اليد على ما كان GLE‏ من آسرارها. ومراده من هذا أن نستخرج من القصيدة اسمًا 
أو عنوانًا على غرار أسماء السور؛ SY‏ بعض علمائنا يرون أن اسم السورة يمثل 
Tt Ht‏ > ¥ 


وکما استثمر مفاهیم العلوم الأخرى» فقد استثمر ٍشارات العلماء القدماء وبنی 
من |شاراتهم أصولً ومد منها جسوزا feed‏ الدراسة الأدبية الحديثة بذلك التراث 
العظیم. وکان من آبرز هذه الأصول ما استخرجه من "الکشاف" الذي بين أنه حوى 
الکثیر من الأصول النقدية» ومنها: 

۱- (دراسة (Glass!‏ والقول في Yous‏ وتناقضها وأنواعها وأجناسها وتآخیها 
وتناسبها» ومحاولة الکشف عن الأسس التي سار علیها نسق الجمل والآيات» وکیف 
تترابط وتتوخد حتی كأن بعضها يأخذ بحجز بعض ... ولم يُفد نقادُ الأدب من هذه 
الدراسة القرآنية؛ لذلك جاء کلامهم في تناسب آجزاء النص BIS‏ ضعیفا باهنًا يعن 
فقط ببیان حسن التخلص والانتقال» فظلت القصيدة العربية في منظور النقد تنطوي 
على آلوان عديدة من الاغراض والمقاصد في غير رباط شعري واضح“. 

۲- ”كانت دراسة تناشب المعاني ثمرةً النظر الشامل في النص والخروج 
عن دافرة Han‏ فقد SIS‏ ال مخشري dey‏ الدراسة التحليلية للجمل hay‏ ترئیب 
معانیها وتناسقها ینظر نظرة آوسع» یصف النص ویشیر إلى بعض الظواهر البلاغية 
في الأسلوب ... ولا شك OF‏ هذا رفض صریح للقول إن بلاغتنا انحصرت في دائرة 


(۱) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۲۵ -۲۱. 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 5 5. 


الفرائد النقدية الدعوة إلى الشراكة والاستشار 


الجملة» ولم تخرج عنها إلا في بحث الفصل والوصل. كما أنه رفض صریح للقول إن 
بلاغتنا بلاغة لفظية لم Gs‏ بالمعاني ولم تلفت إليها في دراستها'. 


۳- آدرك الزمخشري ما یسمّی "تطور الشکل الادبی" و"مبدأ النموٌ | ge Capes‏ 
naa‏ ۱ النص» Wad‏ عن : ا — dill‏ 


م ووطاء کم 


- "هدی الزمخشري إلى طريقة التشخيص والتجسيم» كما درس طريقة 
اتخبیل الحسي ل لباوب القرآن» ري و باه علی هذهالوسائل 
التعبيرية وأن هذه الوسائل هی الطريقة المفضلة في آسلوبه ... وکان Saf‏ من أدخل 
Ls‏ التخییل ل محیط الترس اا واستجاب ق andl US‏ الرهیشه وا 


۰ ۰ رم 
اغضب علماء OG was‏ 


۵- حدثنا الزمخشری في " کشافه " عن SP‏ التمثیل بالحرکات والافعال في حیاتنا 
الأدبية والنفسية» فالتمثیل الحي المتحرّك قادر على الایحاء والتهذیب. ولفت النفس 
إلى عيوبها ونقاتصها عن طریق الوحي والرمز ألطف وأنفع. ويشير إلى أنه من الواجب 
أن يكون في المشهد التمثيلي رمز يشير إلى الغرض الذي يدور حوله هذا المشهد. 
ويتحدث عن الحكاية التي تصور الأشخاص» وتبرز ملامحها النفسية واضحة وقويةه 
ویری أنها أقدر الوسائل والأشكال على توجيه النشء نحو الخير والجمال؟*. 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 4۵ . 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 4۵ . 
(۳) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري EV‏ 
)٤(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري EV‏ 


الفرائد النقديّة الدعوة إلى الشر اكة والاستشار 


1- كانت للزمخشري ”إشارات حسنة في کشف النسق النفسي لاسلوب القرآن 
الکریم ... إن اعتماد الزمخشري الأکبر في بحث البلاغة القرآنية كان یرتکز على خبرة 
بأحوال النفس وشووها. 

۷- بحث ملاءمة الكلمة لمقامهاء وما يؤديه وجودها في موضعها من معان 
وإيحاءات» وهذا من Gol‏ بحوث النقد الأدبي؛ لأن”الكلمة في النص هي التي تهدینا 
إلى كل آفاقه» ومنها نبدأء فإذا لم تحسن درسها وفهمها عجزنا عن دخول عوالمه. 
وكان عملنا MBLs Vos‏ 

إن هذه الأصول النقدية المهمة التي استطاع الدکتور آبو موسین قبل حوالي 
آربعین عامًا أن یستخرجها من آحد کتب القرن الهجري السادس تعد نقلة في تاريخ 
النقدء لو OF‏ دارسیه استثمروا ذلك» ورجعوا إلى ترائهم وفکر سابقیهم. 

> Ht > He 


(۱) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري LV‏ 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري 59. 


پڪ گام 


الفر ائد النقدية elie par ke‏ الأدب والأديب 


خصوصیات الآدب والادیب 

وإذا كانت تراکیب الکلمات ودلالاتها دلیلا على ما تحمله النفوس من خواطر 
وخفايا وهواجس وأشجان. كان كل کلام gle Vo‏ صاحبه ولا ریب» وکان لكل دیب 
وکل شاعر خصوصیات دقيقة تمیزه عن غيره من الأدباء والشعراء» وکان من البحث 
الجاد المثمر أن یسعی الدرس البلاغي إلى تحدید هذه الخصوصیات عند کل أديب» 
أو البحث في کل کلام عن صاحبه(. 

ولیس المراد من ذلك البحث عن أحداث حیاته» وإنما المراد معرفة الضوء 
الذي في داخله يضيء له مسارب اللغة» ویهدیه في دروب doh, ce ASI‏ بيده وهو 
يتلمّس طرائق مبانيه» وني كل نفس قبّس ”من الضوء ینزع بها منازع تختلف لا محالة 
عن القبس الذي في ees FY‏ والذي يهديها هداية مغايرة في الاختيار والترکیب» 
والصياغة OY AU PC, ually‏ کل ما نی اللفس من قلق ونبض» وكل ما ق 
الروخ ویفور به القلب. لا يجد له مَسربًا إلا هذه SLASH‏ وهذه التراكيب» وکل ما في 
هذه الأحوال النفسية من خفاء والتباس منعکس لا محالة علا تلك التراکیب» ولیس 
هناك شك في OF‏ الأسرار اللغوية أسرارٌ نفسية» وأن ما في الثانية من إيماض وتفلّت» 
أو سنوح ونعومة» JS,‏ ما تجده من أحوال الحس کائن في الأولى» وهو ما نعبّر عنه 
مجارًا بالإشعاع والإيحاء والإشارة» وما شابه ذلك مما نحاول به Of‏ نلتقط اختلاجة 


الحس من العبارة ونسمیه أسرارًا بلاغیة۳. 


)1( ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۲۸. 
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Ss ty 


all‏ ائد النقدية هلاه خصو ols‏ الأدب والأديب 
وبعد هذا تکون النتيجة أن "العبارة الممتازة تحمل آنفاش صاحبهاء وتشي 
بخفایا هواجسه وتصف آطیاف خواطره» وآن النفس الصادقة في الحسّ والشعور 
الممتلئة بالمعاني والافکار تصوغ العبارة القوية المفعمة والتي تنهض بأداء ما تعانیه 
هذه النفس مما يُثقلها من آوزار الفکر و أعباء الشعورء ولیست مفردات اللغة وحدها 
بقادرة على حمل هذه SEV‏ واستیعاب تلك الأطياف» وإنما تستعین اللغة على ذلك 
بخصائص وأحوال وكيفياتٍ لتصف المعنی وما حول OC ga‏ 
وأدب الأديب وشعر الشاعر نما يتميز ”بمقدار ما يستطيع تحديده من هذه 
الخصاتص الانسانية العامة وتضییق هذه SII‏ 3 حتون یکون آدبه Vio‏ علیه هو و آحواله 
هو وطبعه هو وإنما تکون منزلته بمقدار ما يصيب في هذا الباب؛ فهناك من تراه غائمًا 
في أدبه» BU‏ فيه» تلوح لك منه شیات مبهمة» وصفات غامضة هو إنسان یصدق عليه 
OT‏ يكون زيدًا وعمْرًا وبكرًا وخالدًا؛ لأنه لم يستطع بعد OF‏ يتخذ له سما خاصًا به 
ونا Vo‏ عليه» وإنما لا يزال ينهض بجناح غيره؛ ويستقي من سحائب غيره. وهناك 
من استقام له نهجه الخاص cay‏ ومذهبه الذي يسلكه. وهو الذي تراه في كل بيت يقوله. 
وقد آشار الفرزدق إلى هذا حين ذكر شعر الفحل علقمة بن عبدة في قوله: 
والفحل Laie‏ الذي UE‏ خلل الاك كه ا OL‏ 
أي: إِنْ کلامه خاص به» لا يستطيع أحد OF‏ ينسب شيئًا منه إليه» وتأمّل كيف 
هداه تحليله للكلام إلى استنباط هذا المعنئ الجليل من كلمة للفرزدق. 


YO خصائص التراكيب‎ )١( 


(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ۳۲. 


owl وس‎ 


الفر ائد النقدية e‏ خحصوصیّات الأدب والأديب 

وهذه الفكرة یمکن التقاطها من مواضع كثيرة من کلام عبدالقاهر الجرجاني 
ولذلك علاقة وثيقة Gly Ly‏ عليه في النقد الحدیث "المنهج النفسي"» مما جعل 
رائدًا من رواده» وهو محمد خلف الله يذهب إلى القول: Sf‏ ”الفكرة الرئيسية التي تبرز 
في كتاب "أسرار البلاغة" لعبدالقامی والتي يصح أن نعتبرها نظريته في الأدب هي: 
"أن مقياس الجودة الأدبية تأثيرٌ الصور البيانية فى نفس KOS ne‏ 

il,‏ كانت كيفيات الكلمات وأحوالها هي الأوعية الدقيقة التي تحمل خالص 
الإحساس وخفی الخواطر ودقيق المشاعرء وكان الأديب يتميز بمقدار ما يكون آدبه 
دالا عليه كان من البدهی القول SL‏ جودة الأدب راجعة إلى استغلال هذه الكيفيات 
والأحوال استغلالا ذكيًا واعيا؛ فوفرة هذه الأحوال والكيفيات في اللسان العربي هي 
التي أتاحت له أن يعبّر تعبيرًا معجرًا بثرائه وتركيبه”". 

وهذه النتيجة يمكن تعميمها على العصر والزمان والبيئة» فيقال: Of‏ كل شاعر 
يمثل عصره وبيئته» وإن لكل زمان صبغة تصبغ أهله به. ”وهذا يعني أن التغيير الذي 
يداخل تراكيب الكلام هو ذاته التغيير الذي يداخل الحياة العقلية والنفسية» وكل 
ما يداخل حياة الناس ويكون له أثر في الطباع والأفكار والصور وضروب المعاني۳. 
كما أننا ”لا نستطيع أن ندرس تطور الشعر JS‏ مکوناته بمعزل عن تطور الحياة 
العقلية» وما يداخل تطورّها من بيئة زمانية ومكانية وثقافية» وأحداث وأحوال» وكل 
ما له صلة بحياة الانسان مما تتغیر به أفکاره واهتماماته ونظرته ال الحیاق وکل 


(۲) ینظر: قراءة في الأدب القدیم YY‏ 
(۳) مراجعات في أصول الدرس البلاغي ۲۰. 


owl و‎ 


خصوصيات الأدب والأديب 


ما يداخل تكويته الداخلی من رؤئ وخیالات. مما يكون له أثر في تلقيه للأحداث 
والأخوال المكيرة لقول OVC AN‏ 

وحين نعالج ما قال شاعر أو أديب فينبغي أن fo‏ في حسابنا ما يحيط به من 
أحداث» ولا يجوز |ٍهمال شيء من هذه الأحداث في دراسة واحد ممن عانوهاء وعلينا 
أن نتلمّس أثرها فيما PLS‏ وهذا رفض واضح من أستاذنا لفكرة "موت المؤلف" 
التي نادت بها بعض المذاهب النقدية الغربية» والتي ألغت کون المؤلف منشا A‏ 
أو مصدرًا له فأصبح المعنی يعتمد على القارئ» الذي یستمد معرفته وقدرته على 
قراءة fail‏ وفهمه من الناويةوالمنارينة :وقد جعلت هذه النظرية النصض مرتعا 
لاختلاف التأویل تبعًا لاختلاف الفهم وفصلته عن واقعه وعن مبدعه وجعلته GUS‏ 
مستقلّاه وهذا. بلا شك آفرز قراءات خاطئةء وهي سبب SY‏ يغتي IS‏ على ليلاه! 

ومما هو بمنزلة البرهان من هذا أك ”تجد آبواب معاني الشعر تتباین في درجات 
الاختلاف والتطور. فباب الوصف مثلا آوسع تطوّرًا من باب النسیب؛ لأن باب 
الوصف یستمد عناصره من المشاهد التي تقع علیها عیون الناس» وهي غير ابت 
وغیر موخدة» وباب النسیب یستمد معانیه وصوره وأخیلته من آحوال النفس» وهي 
آقرب إلى أن يشبه بعضها Lhe‏ مع الاختلاف الشدید الذي يداخلهاء وهکذ). 

وتتطور هذه النظرة عند الدکتور آبو موسی لتکون بابّا من آبواب البحث 
الجدید والجلیل؛ OY‏ ”هذا الباب الذي هو معرفة مذاهب الکلام وطرائقه» ومذاهب 
)1( مراجعات في آصول الدرس البلاغي NV‏ 
(۲) ینظر: تقریب منهاج البلفاء . 


(۳) ینظر: دلیل الناقد الادبی VOY‏ 
(4) مراجعات في أصول الدرس البلاغي NY‏ 


اام 


الفرائد النقدية ke‏ خصو ole‏ الأدب والأديب 
المتكلمين وطرائقهم» وما ینفضه الزمان على الكلام من سمت وطبع» لا يستطيع 


أن یفتحه tel‏ وانما تفتحه جهود هيل وریما أجیال؛ لانه Gal‏ اواب الدراسات 
الادبية وأجلها وأکرمها وأخصبها ... ولا تكن آیها القاری من الذین يلومون الناس 
ويعيبونهم وهو متکی على آریکته» وانما غامز بخوض اللجةء فإذا مالك OF‏ تلقي 
i oe E‏ 6 5 ~ ع بير ع 0 
نفسّك في غمرتها فضع قدميك في شطانهاء أو خلجانهاء وهذا آکرم بك من مَضغ كلام 
لا ثمرة له. وإذا لم أكن قد فتحت الباب ولم آطرقه فحسبي آنني طرقت الطريق إليهء 
وإنك لتراني کثیرا ما أسكت عن الاشارة إلى سمت الكلام؛ وذلك SY‏ آری الدلالة 
على السمت ليس بقولي: "هذا من سمت الكلام الأول" وإنما بالتحليل والتدقيق 
في بناء الكلام» وبناء الجملء وما بينها من علاقات وروابط وأشباه في المعنی وحذو 
البناء وكل تدقيق في بناء الكلام إنما هو درس في سَمْته۲). 

وشعر الجاهلية مثال جلی علی الشعر الذي لا يلتبس بغيره؛ «لأن له ميسمًا 
يدل عليه» وهذا المیسم ظاهر ویمکن الدلالة عليه ووضع اليد عليه» ويؤكد هذا الذي 
یجده دارس هذا الشعر أن التحدي بالاعجاز البياني لكتاب الله المترّل كان موجه إلى 
دا 

HE Ht Te #* 


)1( شرح أحاديث من صحیح البخاري ۲۳. 
(۲) الشعر الجاهلی 1 . 


ولل چم 


الفرائد النقدية Me‏ الشعر ابحاهل 

الشعر الجاهلي 

وهو يمثل قضية مهمة في سياق الحدیث عن جهوده وآرائه النقدية» ٍذ كانت له 
عناية شديدة بالشعر الجاهلي» وحفاوةٌ بالغة به حتئ جعل آقطاب البحث البلاغی قائمة 
على دراسة البلاغة القرآنية والبلاغة النبوية وبلاغة الشعر الجاهلی. وهو الأمر الذي أبرزه 
بتخصیص كتاب من كتبه الأخيرة ليكون الشعر الجاهليٌ ميدانّه ومجالّه» فضلا عما ضمّنه 
كتايًا من أوائل كتبه ‏ أعني: "قراءة في الأدب القديم" من نظرات في الشعر الجاهلي. 

فهو ينقل ”إجماع أهل العلم بالشعر من علماء الأمة على OF‏ شعر الجاهلية وبيان 
العربية في عصر المبعث قد بلغ ذروة ما يمكن OF‏ يصل إليه البيان الإنساني» ily‏ شعر 
هذا العصر الذي نسميه العصر الجاهلي هو الأصل والرافدٌ للشعر العربي في العصور 
التي تلت الجاهلية إلى يومنا هذاء Oly‏ من يُحسن gh‏ الشعر ويصبر على مراجعته 
لا يتردّد في القطع Ob‏ شعر الجاهلية هو صفی شعر العربية وأسخاه وأسراه“'. وغير 
خاف أن هذا رفض منه لفكرة "ULI"‏ :ورد ومواجهة لها. 

ثم يقدم بعض الظواهر المهمة في الشعر الجاهلي» ومنها: أنه لا يرتضي القول 
O|‏ بدء القصيدة بذكر الصاحبة والديار والرحلة والناقة مقدّمة للهجاء أو المديح الذي 
لا يأتي إلا في أبيات قليلة في ذيل القصيدة» أو بحسب ما وصف أحد النقاد المعاصرين: 
أن القصيدة الجاهلية ills‏ ”من أبيات متجاورة متناثرة كأبيات الحي وخيامه» فكل 
بيت له حياته واستقلاله» وكل بيت وحدة قائمة بنفسهاء وقلما ظهرت صلة وثيقة بين 


ست سابق 5 SSN‏ 


(۱) الشعر الجاهلى ۵. 
(۲) في النقد الادبی ۱۵۵۰. 


۳۱۵ 


الفر ائد النقدية لاه الشعر cba‏ 


ویری الدکتور آبو موسی بعد طول مراجعة ودرس للشعر نفسه أن (الشاعر 
يُضمر غرضه في کل ما قاله مما نسمّيه تسامحًا مقدّمة» وأن حدیث الصاحبة والدیار 
والرحلة والناقة» کل ذلك بمثابة المنوال الذي ینسح الشاعر عليه ad yb‏ ببراعة ويقظة 
ولطف حيلة» وأن js‏ كلمة وکل ترکیب وکل صورة وکل حدث وکل حركة من أي 
حیوان آو التفاتة کل ذلك من صمي الغرضء حتی انه ا ا الفا والدیار 
والرحلة والناقة والوحش وغیر ذلك مما نراه يتكرّر في الشعر کل ذلك من طرق 
الابانة في الشعر کالتشبیه والمجاز والحذف والتقديم» وانما هي تختلف عن الطرق 
اللغوية؛ LEY‏ صور وأحداث اجتلبها الشعرٌ من خارج اللغة وجعلها بمثابة اللغة“'. 

واستطاع من خلال المنهج التحليلي أن يدرك طابعًا عامّا ودقيقا يحدّد باعث 
القول في بعض القصائد ومثیر المعاناة فيهاء كما في قصيدة الحادرة "بکرت سمیة" 
التي توصّل إلى آنها ليست في الفخر بنفسه ولا بقومه كما تصفها دراسات كثيرة» وإنما 
هي في النسيب والصبوة”"'. 

”ومن أوضح ما يراه دارس الشعر الجاهلي OF‏ كثيرًا منه - ومن آجوده كتب بعد 
فوات الشباب. وأنْ هذه القصائد التي كتبت بعد فوات الشباب DE‏ ما تكون حديثًا 
عن الشباب» ورجوعا إلا أيامه وآحدائه واسترجاعا لمناقبه ومسرّاته وفواضله. 
وبالإضافة إلى الحديث عن الشباب Of‏ معاني هذه القصائد تدور حول الصبوة والصيد: 
والحرب» والخمرء واستشراف المطر والرحلة والغالب في هذه القصائد خلوها من 
الهجاء والمديح. وقد لاحظ OP‏ الشاعر حين يتذكر أيامه وشبابه وأحداثه ويسترجع 
(۱) الشعر الجاهلی ۱۲. 
(۲) ینظر: قراءة في الأدب القدیم ۰۲ 
(۳) الشعر الجاهلي .٠١‏ 


الفرائد النقدية e‏ الشعر doll!‏ 

ما فات يكون كلامه BST‏ جودة وأكثر صقلا؛ لأنه رجع إلى هذه الأيام والأحوال بحنين 
أكثر دفتًاء وبشوق أكثر Hea gs‏ فجود وحسّنء وارتفع كلامه بمقدار ما وجد“'. 

وقد وجد أن للشعر الجاهلي مهيعًا واحدّاء لا يكاد يختلف» وهو أن يذكر 
الشاعر حديث صاحبته إليه بذكر شيخوخته. ثم يبدأ بذكر حاله مع العذاری ورمحه 
وطعنه ورحلته» وهكذا. كما أن الشاعر كثيرًا ما يصوغ ”مناقبه ومناقب قومه» ويصوغ 
مروءته ونجدته وكرمه ورعايته للفقير» وإطعامه الناس في أيام الجدب وحربه» ودفاعه 
عن حوزته» إلى آخر هذا الفيض من فضائل النفس» ثم ينشده بين يدي صاحبته» وكأنها 
هي الراعية لهذه المناقب» وأن مقدار اكتساب الرجل من هذه المناقب هو الذي 
ی لها 

ویصل إلى نتيجة اجتماعية مهمقه حين ”يؤكد OF‏ المرأة في الجاهلية كانت 
قد بلغت درجة عالية من الرقی» وأنها كانت مولّعة بمکارم BIEN‏ ورعاية ذوي 
الحاجات. وکل ما يُكسب المرء نبلا وشرفاء وأنها كانت عند الرجل كذلك ولم تكن 
ساذجة ومتاعًا حیّا كما تصوّرها كتاباتنا التي تتحدّث عن هذا العصر وعینها على كلام 
المستشرقین؟. قال لي: ”لما قرأت أن أمّنا عائشة تحفظ شعر لبيد تفرّغت لقراءته كله 
وفهمه؛ باحثا عن سر ذلك» فلم أجد فيه كلمة واحدة تخدش حياء امرأة» وهو أمر لم 
يَخْل منه شعر جاهلي“. 

ويدعوه هذا إلى نتيجة أخرئ مهمة» وهي أن هذا الشعر هو شعرٌ عامرٌ زاخرٌ 
بصور رجال أولي أحلام ونُهئ بصورة لا توجد في غيره"» وهذا یدل على SF‏ ذلك 
)١(‏ الشعر الجاهلي ۱۵. 


(۲) الشعر الجاهلي ۱۱. 
(۳) ينظر: الشعر الجاهلي ١94‏ . 


موس للم 


الفرائد النقدية ماج الشعر اماهل 
العصر كان عصرا ”زاخرًا بمکارم الأخلاق وبالمروءات وفضائل OCs gall‏ قاطا 
OLY‏ کلمة "جاهلية " إنما يراد بها جاهلية العقيدة» فقد ارتکس الناس في وهدة الوثنية» 
وقد طال زمن النبوات Ogle‏ 
HE HE Ht‏ 2 

هذه برز القضایا النقدية التي آثارها آستاذنا الکریم في مقدماته» وهي قضایا لها 
ارتباط وثیق بالدراسات البلاغية؛ لأنه لا یفصل بين البابین فصلا GG‏ ولأن الغاية 
منهما تحلیل الکلام» وتجوید صناعته. 


(۱) الشعر الجاهلي AV‏ 
(۲) الشعر الجاهلي ANA‏ 


“So < 


4 nie || Cd نف‎ Jil فر‎ 


الخانمه 


رآینا فیما سبق كيف كانت نظرة الأستاذ الدکتور محمد آبو موسی - حفظه 
الله ورعاه - إلى بعض القضایا المنهجية والفكرية» وقضایا الاعجاز القرآني وقضایا 
الدراسات البلاغية والقضایا النقدية» وأنه لم يكن یعزل قضية من هذه القضایا عن 
غيرهاء بل كان یجعلها مزیجّا متلاحمًا؛ فيفيد من العلوم اللغوية الأخرئ» ومن علوم 
الشريعة» ويجتني أفضل ما في كتب المتقدمین day‏ على محاسن مناهجهم أو 
مساوئهاء ويلفت النظر إلى أهمية الدراسات القرآنية» وأهم وجوه الإعجاز البلاغي 
ew‏ عل بعض القضايا البلاغية المهمة ومؤكّدًا على أهمية التطبيقات في هذا العلی 
وكاشفًا عن مجالات جديدة رحبة لبحوث بلاغية نافعة ومثمرة» مع الرد على شبهات 
أثيرت حول البلاغة العربية في مسيرتها الطويلة» مبرزا مكانة تحليل النصوص Lely‏ 
CS‏ العمل البلاغي والنقدي» مشيرًا إل قضايا ذات أثر في النقد الادبي. 

والبحث بطبيعته لم يتجه إلى دراسة آراء الشیخ أو مناقشتهاء بل اقتصر على 
النظر فيما حوته مقدمات كتبه» وما أفاض به في لقاءات شخصية وما أشار إليه في هذه 
أو تلك من قضايا ومسائل. 


ولذا فهو يوصي بمزيد من الدراسة UY‏ الشيخ» في دراسات تختصض كل منها 
بمسائل علم المعاني» أو علم البيان» أو الشعرء أو تحليل النصوص» ويوصي بالسعي 
إلى النظر في طريقة تطبيقه في كتبه لما دعا إليه في مقدماته؛ للتعرّف على الجانبين 


و جم 


فرائد نف - ۱ الخانمة 


النظري والتطبيقي في منهجه البلاغي» كما يوصي بدراسة متعمقة تتناول منهج الشيخ 
في مقدماته» وهو الأمر الذي أشارت هذه الدراسة بإيجاز إلى أطراف منه في تمهيدها. 


ومن الله . سبحانه ‏ نستمد العون والتوفيق» وعليه التكلان» وهو - وحده ‏ 
المستعان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


“SS ta 


.. 


مصادر البحت ومراجعه 


فرائد نفيسة 


oho‏ مصادر البحث ومراجعه 


: مصادره 
مولفات الأستاذ الد کتور محمد محمد gil‏ موسیل: 
. الاعجاز البلاغي: دراسة تحليلية لتراث Jal‏ العلم» مكتبة وهبة» القاهرة الطبعة 


الثالثة» ٠٦ = ه١ ٤۲۷‏ م 


. آل حم: الشوری - الزخرف - الدخان: دراسة في آسرار البيان» مكتبة وهبة 


القاهرة الطبعة الأول ۱۳۱ ه - ۲۰۱۱۰م. 


. البلاغة القرآنية في تفسیر الزمخشري وآثرها في الدراسات البلاغية» مکتبة وهبت 


القاهرة الطبعة الثانية» ۱۰۸ هھ = ۱۹۸۸ م. 


. التصوير البیانی: دراسة تحليلية لمسائل البيان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 


۳ 5اه. 


. تقریب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني المتوق ANAL‏ مکتبة وهبة» BALAI‏ 


الطبعة الاولی ۱۲۷ ه < ۲۰۰۲م. 


: خصائص التراکیب: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني مکتبة وهبت القاهرة 


الطبعة السادست ۱۲۵ ه - 6 ۲۰۰م. 


. دراسة ‏ البلاغة والشع مكتبة وهبت القاهرة» الطبعة الأوليا» ۱۶۱۱ هه = 


۲۱ (م. 


2م 
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WYYs ۸‏ التراكيب: دراسة (LEN‏ مکتبة وهبة. القاهرة» الطبعة As‏ ۰۸ اه 


.۵ ۱۹۸۷ = 


: شرح أحاديث من صحیح البخاري: دراسة في سمت الکلام الأول» مکتبة وهبت 


القاهرة» الطبعة 57١ cid gli‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 


. الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولىئ. 


4ه 2 ۰۰۸ ۲م. 


. قراءة في الأدب القدیم مكتبة وهبة القاهرق الطبعة الثانية» ٤٠۹‏ ۱ ه< ۱۹۹۸م. 


. القوس العذراء وقراءة التراث. مكتبة وهبة القاهرق الطبعة الأوليل» ۱۰۳ - 


VAY‏ عم 


. مدخل إل کتابی عبدالقاهر الجرجاني» مکتبة وهبت القاهرة» الطبعة الأولى» 


.۸۱۹۹۸ < ه١‎ 


. مر اجعات J‏ أصول الدرس البلاغى. مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الااولین» 


1 وه < ۵۲۰۰۵. 


. المسکوت عنه في التراث البلاغي» مکتبة وهبة القاهرة» الطبعة الاولی ۱۷ ۲۰م. 


.من آسرار التعبیر القرآني: دراسة تحليلية لسورة الأحزاب» مکتبة وهبة القاهرة 


الطبعة الثانية» ۱۶۱ ه< ۱۹۹۲م. 


ثانيًا: مراجعه 


.١ 


أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمر الزمخشري (578ه). دار النفائس» 
الطبعة الأولن» 7١5١ه.‏ 
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ae 


۱۱ 


آسرار البلاغ عبد القاهر الجرجاني (۷۱ه)» تحقیق: محمود شاكرء دار 
المدنی الطبعة الاولی ۱۱۲ ه. 


. آطواق الذهب في المواعظ والخطب. جار الله محمود بن عمر الزمخشري 


CaO YA)‏ شرح آلفاظه اللغوية: محمد سعيد الرافعي» مطبعة السعادة» ۱۳۲۸ ه. 


. الاعتصام آبو إسحاق إبراهيم بن موسئ اللخمي الشاطبي الغرناطي (۰٩۷۹ه)‏ 


مكتبة الریاض الحديثةء الریاض. 


. |عحاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفی صادق الرافعی (۲ ۱۳۵ ه). دار الکتاب 


۱ إعلام الموقعين عن رت العالمین ابن قيم الجوزية (۵۷۵۱). رتبه وضبطه 


وخرج آیاته: محمد عبدالسلام إبراهيم» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۶۱۱ = ۱۹۹۱م. 


. البرهان في علوم col all‏ بدر الدین محمد بن عبدالله الزركشي (۷۹ه) 


تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة بیروت. 


۷ه)» مکتبة الآداب ومطبعتها بالجمامیز. 


. البلاغة العالية: علم المعاني» عبدالمتعال الصعيدي (بعد ۱۳۷۷ه المطبعة 


السلفیة القاهرق ۱۳۵۵ ه. 


. البلاغة العربية: تاریخها؛ cla olan‏ مناهحها؛ د. على عشري زايد. مكتبة 


الآداب» القاهرق الطبعة الرابعت ۱۲۵ه - 5 ۲۰۰م. 


. البلاغة تطور وتاریخ› د. شوفي ضيف ( ۱6۲ ه) دار المعارف القاهرة 


الطبعة السادست ۱۹۸۳م. 


۳۳۷ 


YS hg 
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۱۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۱۹ 


. البيان والتبيين» الجاحظ (660١ه)‏ تحفيق وشرح: عبدالسلام محمد (Og Ls‏ 


مكتبة الخانجی. القاهرة الطبعة الخامست 65٠5١ه‏ = ۸۱۹۸۵. 


تأثير الفکر الدینی في البلاغة العربية» د. مهدي صالح السامرائي» المکتب 


الاسلاميی دمشق» الطبعة الأْولی» ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۷م. 


. تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم‌بن قتيبة (1 ۲۷ ه). شر حه ونشره: 


السيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 2۵۱۳۹۳ ١91/7‏ م. 


One)‏ تحقيق وتقديم: د. هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» بیروت» 
الطبعة الأول /501 ١ه‏ ۱۹۸۷م. 


. تفسیر ابن کثیر- تفسیر القرآن العظیم. الحافظ ابن کثیر (5/الاه)» تحقیق 


محمد إبراهيم البنا ومحمد آحمد عاشور وعبدالعزیز غنيم» دار spat‏ 
القاهرة. 

تفسیر التحریر والتنوین محمد الطاهر ابن عاشور (۱۳۹۳ه) الدار التونسية 
للنشرء تونس» ۱۹۸٤‏ م. 


J —‏ * البلاغت حلال الدين محمد ore‏ القزويني 


. الحیوان. الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر (۲۵۵ه).» تحقیق: عبدالسلام 


هارون» المجمع العلمى العربى الإسلامى. بيروت» الطبعة الخالثت 4ه - 
۹ (م. 


ceil و‎ 
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YY 
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Ye 


Yo 


۳1 


۳۷ 


۳/۸ 


الخصائص» آبو الفتح عثمان ابن جني (۳۹۲ه) تحقیق: محمد علي النجار» 
دار المدني» جدة» الطبعة الثانية» ۱۶۱۰ هر< ۹ عم 


: دليل الناقد الأدبي. د. میجان الرويلي ود. سعد البازعي المركز الثقایی العربي» 


الدار البیضاء بيروت. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي (١٠۲ه)»‏ تحقیق: أحمد محمد شاكر» 
مكتبة الحلبي» مصر الطبعة الأول ۱۳۵۸ ه = ٠1915م.‏ 

سنن أبي داود» سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي CAYVO)‏ إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل dS!‏ دار الحديث» حمص. الطبعة 
الأولئ, ۱۳۹۳ھ = 191/17 م. 


co "هال ضبط وترفیم:‎ oO) البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري‎ CT 


مصطفی ديب البغاء مكتبة دار ابن کثیر» واليمامة للطباعة والنشر والتوزیع 
دمشق وبیروت. الطبعة الثالثة» ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷ م. 

صحيح مسلم» آبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري CANT)‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقى» المكتبة الإسلامية» إستانبول. 

صحيح مسلم بشرح النووي» شرح: الإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي 
(C2 WV)‏ عني بنشره: محمود توفيق» مطبعة حجازي بالقاهرة. 

طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحی (۲۳۱). قرأه وشرحه: 


أبو فهر محمود محمد شاکر» ‏ ۱۹۷م. 
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عون المعبو د» محمد شمس الحق العظیم آبادي (۱۲۷۳ ه) دار الکتب العلمیت 
بیروت. الطبعة الأولئ» ۱۶۱۰ه < ۱۹۹۰م. 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري الحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(BAY)‏ حقق الأجزاء الثلاثة الأولى منه: الشیخ عبدالعزیز بن باز» المکتبة 


السلفية القاهرة الطبعة الأولى. 
فصول في الشعر د. آحمد مطلوب. منشورات المجمع العلمي ببغداد» ۱۲۰ ه 
= ۵۱۰ 


في النقد الادبي د. شوقي ضیف (577١ه)»‏ دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
السابعة» ۱۹۸۸م. 

في تاريخ البلاغة العربية» د. عبدالعزیز عتيق» دار النهضة العربية» بیروت. 
کتاب سیبویه. أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر CAVA)‏ تحقیق وشرح: 
عبدالسلام محمد هارون دار الخانجي القاهرة الطبعة الثالثة» ۱8۰۸ = 
۸ 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الا قاویل في وجوه التأويل» آبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ROTA)‏ رتبه وضبطه و صححه: مصطفی 
حسین أحمدء مطبعة الاستقامة القاهرق الطبعة الثانية» ۱۳۷۳ ه. 

لسان العرب. آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافريقي 
المصري (۷۱۱ه) دار ols‏ بیروت. ۱۶۱۲ ه. 

المتنبي محمود محمد شاکر (۱۶۱۸ه). دار المدني بجدة ومکتبة الخانجي 
بالقاهرق ۱2۰۷ ه = ۱۹۸۷ م. 


فرائد نفيسة ف هتفه مصادر البحث ومراجعه 

۸ مجالس ثعلب. آبو العباس أحمد بن يحيئ ثعلب (۲۹۱ه)» شرح وتحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون. دار المعارف. القاهرة» ط ۰۵ ١٠/9١م.‏ 

۹ المدخل إلى دراسة البلاغة» د. فتحي فريد» مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۸م. 

۰ . مُشکل العلاقة بين البلاغة العربية والاسلوبیات اللسانية» د. سعد مصلوح» آحد 
البحوث في "قراءة جديدة لتراثنا النقدي cl‏ من إصدار نادي جذة الأدبي الثقاني 
الجزء الثاني ص ۵٩-۸۲۰‏ ۸۷. 

۱ المطول سعد الدین التفتازاني CAVA)‏ تحقیق: عبدالعزیز بن محمد السالم 
وأحمد بن صالح السدیس» مکتبة الرشد Oy BU‏ الریاض, الطبعة الاولی» 
۰ ه. 

۳ . معالم المنهج البلاغی عند عبدالقاهر الجرجاني» د. محمد برکات حمدي 
آبو علي دار الفکر» عمّانء الطبعة الأولئ, ۱6۰۵ ه = ep VAAL‏ 

۳ مفتاح العلوم» آبو یعقوب یوسف بن آبي بكر محمد ابن علي السكاكي 
CATV)‏ ضبطه وکتب هوامشه وعلق علیه: نعيم زرزورء دار الکتب العلمیف 
پیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۷ = ۵۱۹۸۷. 

.٤‏ مقدمة ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلدون CAAA)‏ تصحیح 
وفهرسة: أبي عبدالله السعید المندوه المکتبة التجارية» مكة المکرمة. الطبعة 
الاولی ۱۱6ه< ۱۹۹م. 

0 . من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده محمد خلف الله (۱۶۰۳ه) مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرق ۱۳ ه < ۱۹۷م. 

7 . النقد الادبي الحدیث. د. محمد غنيمي هلال (۸۱۳۸۸) نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیع القاهرق ۵۱۹۷۷. 
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الدراسات القر آنية ee ES‏ نابأ عن بل eC eT Tee Te Te Le‏ ی 


ies See Maan علاقة علم البلاغه بعلوم العربیة وعلوم الشريعة:‎ 
SE ats ee ie HU a Hs EE مصادر علم البلاغة:‎ 


۰۵ © 6 © © © © © © 4 © © © © © © 


۱ 
E 


ميدان البلاغة nace eee ate‏ ا ا ا ا Noe‏ 
من مجالات البحث البلاغی E eae ecers‏ 
رد هزات ع نيد نو وق هه اتج تع لعا مقر تفر وا VIN‏ 

WAY oy اهتمام البلاغة العربية بالالفاظ المجردة:‎ - ١ 

۲- انحصار البلاغة العربية في دائرة الجملة: ا ا ا 

۳- فساد البلاغة حين داخلت موضوع الإعجاز: oes‏ 1 

5 - ضيق مجالات البحث البلاغی: 10 AN‏ 

ه- صعوبة البلاغة: 11 0 O‏ 

25 نهد البلاغة عن الا والتاثير essa‏ 

۷- علم المعاني هو علم النحو: اا 

۸- تغيير مصطلحات "التشبيه والمجاز والكناية": 0 MA ewes‏ 

9- علم الأسلوب بدیل لعلم البلاغة: eno‏ وی WAS‏ 

الفر ائد النقديّة ۱۰۱۶ 
معالم في النقد O etadea dete ose semstinseaeeaeeenceces‏ 
الدعوة إلى الشراكة والاستثمار ORS 1 eno ate‏ 
حصوصیّات Go‏ والادیب eben sarane as ecneneceaaeenist:‏ ا 00 
الشعر الجاهليٌ OD‏ اا 
الخاتمة hacia‏ ا 
مصادر البحث ومراجعه teeeeeeeees‏ ا ا ا O‏ 
رلا ادر Ey‏ 
ثانيًا: مراجعه WV ۱ O O O eka:‏ 
فهرس المحتویات a aaa:‏ 1 


